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 :مقدمة
، الموجّهة الأدبي القديم النقد ادةفي م الدروستناولت هذه المطبوعة البيداغوجية مجموعة من 

عنا البرنامج الوزاري المقرّر، من خلال رصد للسداسي الأول. إذ تتبّ  LMDللسنة أولى ليسانس، نظام 
وقضايا حركة النقد العربي القديم منذ أن كان فطريا ساذجا غير معلّل إلى أن أصبح مصنفات نقدية، 

، الذي أعاننا على التدرجّ الزمنيفي ذلك ومناهج ومصطلحات قارةّ في التراث النقدي العربي. ملتزمين 
 .رةثّّل النقد في صورة حركة متطوّ تم
 :اغوجية إلى تحقيق الأهداف الآتيةوإذا كان همُّنا منصرفا من خلال هذه المطبوعة البيد   
 .ة النقد الأدبي القديم عند العربرصد حرك -
 .حات في مجال النقد العربي القديمالإطّلاع على أهم المصنفات والقضايا والمصطل -
 .لاع على جهود النقاد القدامىالإطّ  -
 .، ودعم الوعي النقدي لديهملدى الدارسين والطلبةوتهذيبها لكة النقدية تنمية الم -
 .عن التراث النقدي العربي القديم تكوين نظرة شاملة -

، محاولين الإفادة ديثّةمتنوّعة بين قديمة وح راجعلنا من الاعتماد على مصادر وم فقد كان لابدّ 
ق ومن هذا المنطل. ومعاصر بمنظور حداثيّ الرؤى النقدية القديمة  الانفتاح أكثّر علىمنها من أجل 

 :متسلسلة كالآتي الدروسجاءت 
قنا إلى مراحل تطوّره وجغرافيته، بعد ذلك ، ثم تطرّ ند مفهوم النقد وأهم شروط الناقدوقفنا بداية ع    

وصولا إلى القرن التأليف من عصر  دء  فات النقدية في المشرق والمغرب ب  حاولنا أن نعرّف بأهم المصنّ 
في العصر الجاهلي تناولنا للنقد الانطباعي ومجالاته ونماذج من نصوصه  بالإضافة إلى الثّامن للهجرة.

مرورا بصدر الإسلام وصولا إلى العصر الأموي. لنصل إلى مقاربة أهم القضايا النقدية الكبرى، منها: 
فظ والمعنى، لة، وقضية عمود الشعر، وقضية اللّ وقضية الفحو  قضية مفهوم الشعر، وقضية الانتحال،

 .نظرية النظمفضلا عن مقاربة ، الصدق، وقضية الموازنات النقدية وقضية
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، وكذلك في بلوغ ما سعينا إليه من رةقنا في عرض المادة المقرّ وبعد، فإننا لنرجو أن نكون قد وفّ     
 .ين ثانيا، والله الموفقلا وللدارسين والمهتمّ اء أوّ الأعزّ في إعداد هذه المطبوعة البيداغوجية لطلبتنا غاية 
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 : مفردات المادة
 ره: مفهوم النقد العربي وتطو  الدرس الأول

 .مفهوم النقد /1
 . / شروط الناقد الأدبيّ 2
 . ر النقد الأدبيّ مراحل تطوّ  /3

 الدرس الثاني: بيبليوغرافيا المصنفات النقدية في المشرق والمغرب والأندلس 
 .المصنفات النقدية في القرن الثّالث الهجري  /1
 / المصنفات النقدية في القرن الرابع الهجري .2
 / المصنفات النقدية في القرن الخامس الهجري . 3
 . ينالهجريوالسابع السادس  ين/ المصنفات النقدية في القرن4

 : مفهوم النقد الانطباعي ومجالاته ونماذج من نصوصه الدرس الثالث
 مفهوم النقد الانطباعي . 
 / النقد في العصر الجاهلي .1
 / النقد في صدر الإسلام .2

 مفهوم النقد الانطباعي ومجالاته ونماذج من نصوصه: الدرس الرابع
 / النقد في العصر الأموي .3

 أ/ بيئة الحجاز .
 ب/ بيئة العراق .
 ج/ بيئة الشام . 
 مشارقة والمغاربة والأندلسيين : مفهوم الشعر عند النقاد الالدرس الخامس

 / مفهوم الشعر .1
 / مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة .2



...............إعداد الدكتورة زوليخة زيتون........................دروس في مقياس النقد الأدبي القديم............  

~ 4 ~ 
 

 : مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة والمغاربة والأندلسيين الدرس السادس
 / مفهوم الشعر عند النقاد المغاربة والأندلسيين .3
 ابن رشيق . مفهوم الشعر عندأ/ 
 حازم القرطاجني . مفهوم الشعر عندب/ 
 ابن خلدون .  مفهوم الشعر عندج/ 

 : قضية الانتحال وتأصيل الشعر الدرس السابع
 عند ابن سلام الجمحي . / قضية الانتحال وتأصيل الشعر1
 عند الجاحظ .  / قضية الانتحال وتأصيل الشعر2
 عند الآمدي .  / قضية الانتحال وتأصيل الشعر3

 الدرس الثامن : قضية الفحولة عند النقاد 
 / مفهوم الفحولة .1
 / مفهوم الفحولة عند النقاد القدامى . 2

 الدرس التاسع: قضية عمود الشعر 
 / مفهوم عمود الشعر .1
 / قضية عمود الشعر عند النقاد القدامى . 2

 طباطبا وقدامة بن جعفر(: قضية اللفظ والمعنى عند المشارقة )ابن قتيبة وابن الدرس العاشر
 . / ابن قتيبة و قضية اللفظ والمعنى1
 . / ابن طباطبا و قضية اللفظ والمعنى2
 . / قدامة بن جعفر و قضية اللفظ والمعنى3

ن)ابن رشيق وحازم : قضية اللفظ والمعنى عند المغاربة والأندلسييالدرس الحادي عشر
 القرطاجني(

 . قضية اللفظ والمعنىو ابن رشيق/ 1
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 . قضية اللفظ والمعنىو حازم القرطاجني / 2
 : قضية الصدق الدرس الثاني عشر

 / مفهوم الصدق .1
  / قضية الصدق والكذب عند النقاد القدامى .2

 الدرس الثالث عشر: الموازنات النقدية 
 . / الآمدي و الموازنات النقدية1
 . / القاضي عبد العزيز الجرجاني والموازنات النقدية2

 : نظرية النظم الدرس الرابع عشر
 / مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني .1
 / أسس نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني . 2
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 ره: مفهوم النقد العربي وتطو  الأول الدرس
 تمهيد:

، لذلك جاء الاختبار النقدي كنسق هرتان ثقافيتان متلازمتانالحقيقة أن الأدب والنقد ظا
والمراقبة للثّقافة وللمعارف التي تحملها ضمن ، من خلال المتابعة لتخوم الفنون الأدبية منذ القدم مرافق
 .ذاكرة الإنسانية وذائقتهالاتغال اش

وإذا كان الأدب ينزع في طبيعته إلى اختراق الموجود وتجاوز المألوف لصناعة وإنتاج أفق جديد 
ه ملتزم بالحدود في دراسة الأدب لأجل استجلاء ، إنّ الإبداع. فإن النقد على عكس ذلكللتعبير و 
النقد  . لذلك ظلّ ثم إطلاق الأحكام عليها ،وتعليلهاة والضعف والمحاسن والمساوئ ضع القوّ موا

 . ائهاا مهمّا في بنها، بل مرتكز  الحضارات وتطورّ  أساسا في رقيّ 
ن راته م، فإننا سنقف أولا عند مفهوماته، وثانيا عند تطوّ النقد عند العرب منذ القدموُجد  ولئن   

 ؟.ره؟ وما هي أهم مراحل تطوّ الآتي: ما النقدخلال التساؤل 
 تناولت اللغة العربية ومعاجمها كلمة )نقد( بمعان عدة، أهّمها: مفهوم النقد:/1

 :لغة :النقد -أ    
النقد خلاف " ، منها:مختلفةبدلالات  لسان العرب لابن منظوروردت مادة )ن،ق،د( في    

 يف منها، أنشد سيبويه:وإخراج الزّ النسيئة، والنقد التنقاد: تمييز الدراهم 
قَاد الصَياريِف      اهَا الحَصَى فِي كُل  هَاجِرَة  تَ نْفِي يَدَ   نَ فْي الد راهِم تنِ ْ

قدت اها نقدا، أعطاه فانتقدها أي قبضها، وناوقد نقدها ينقدها نقدا وانتقدها وتنقدها ونقده إيّ 
الدرداء: إن نقدت الناس نقدوك، وإذا تركتهم تركوك، إذا ناقشته في الأمر...، وفي حديث أبي  :فلانا

 .(1)ونقدت الجوزة انقدها إذا ضربتها، ونقدته الحية لدغته"
: تمييز الدراهم لمعرفة جيّدها من ة معان هيإن كلمة النقد تحمل عدّ  يتّضح من هذا القول

وإظهار العيوب والمساوئ المنح، الإعطاء و و  والمناقشة،، وتمييز الجيّد من الرديءفها، زائفها، وإخراج زي
                                                 

 ، مادة: ن، ق، د. 424، 424، ص: 1994، 3، دار صادر، بيروت، ط 3، مج لسان العرب( ابن منظور، 1) 
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تداولة في أغل  يعتبر من أهم المعاني الم تمييز الجي د من الرديء. للإشارة فإن والنقائص، والإيذاء
 .المعاجم العربية

 ب /النقد اصطلاحا: 
لقد استعار الباحثّون والنقاد هذا المعنى )تمييز الجيّد من الرديء( في النصوص الأدبية "ليدلوا بها 

د من النصوص والرديء والجميل والقبيح وما تنتجه هذه على الملكة التي يستطيعون بها معرفة الجيّ 
 ، منهم :(1)الملكة في الأدب من ملاحظات وآراء وأحكام مختلفة"

، إذ يقول:"وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم به كسائر أصناف العلم ابن سلام الجمحي -
...يعرفه  مسّ لجهبذة بالدينار والدرهم لا تعرف جودتهما بلون ولا والصناعات...، ومن ذلك ا

 .فق مع المعنى اللغوي لكلمة نقديتّ ، وهو المعنى الذي (2)"الناقد عند المعاينة
، يقول: "ولم أجد ، حيث اكتسبت كلمة "نقد" عنده معناها الاصطلاحي والفنّي قدامة بن جعفر -

، وكان الكلام عندي في هذا القسم أولى رديئه كتابا لشعر وتخليص جيده منأحدا وضع في نقد ا
 . أصبح متداولا عند النقاد القدامى، وهو المعنى الذي (3)"بالشعر من سائر الأقسام المعهودة

فهو "فن دراسة النصوص والتمييز بين  -محمد مندورحس  -معانيه  أما النقد في أدقّ  -
 اب.تّ ز في أسالي  الكُ التفرّد والتميّ . أي الوقوف على عناصر (4)الأسالي  المختلفة"

على عملية فرز تهدف إلى  "تدلّ  يحدّد كلمة )نقد( قائلا: هي كلمة جمال الدين بن الشيخ، -
ر الجمحي مصطلح ناقد بهذا المعنى بالضبط، وهو ف على القطعة النقدية الزائفة، ويفسّ التعرّ 

                                                 
 .  80، ص:1994، 3، دار المعارف، مصر، طالنقد(  شوقي ضيف، 1)
، 24، ص: 2881، تحقيق: طه أحمد إبراهيم، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، طبقات الشعراء( ابن سلام الجمحي، 2)
29 . 
 . 82ه، ص: 1382، 1، مطبعة الجوان ، قسطنطينية، طد الشعرنق(  قدامة بن جعفر، 3)
، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د.ط، النقد المنهجي عند العرب، ومنهج البحث في الأدب واللغة( محمد مندور، 4)

 .14، ص: 1994



.............إعداد الدكتورة زوليخة زيتون..........................مقياس النقد الأدبي القديم..............دروس في   

9 
 

استعمال مصطلح "النقد" غالبا ما يقف على  . وبهذا فإن(1)بصدد الحديث عن الدرهم والدينار"
مواطن الحسن والقبح في القطع الأدبية بإظهار الخصائص الأدبية ثم تحليلها، وتعليلها، وإطلاق 

 الأحكام عليها.
 تين هما:شرح العمل الأدبيّ تين أساسيّ على ما سبق نقول إن النقد الأدبي يقوم بمهمّ  وبناء  

 .كم عليه وبيان قيمتهائصه، ثم الحوتفسيره وتوضيح خص
ح ، لابد أن يتسلّ ته على أكمل وجهاقد أن يقوم بمهمّ حتى يتسنى للن: / شروط الناقد الأدبي2

 : منها، بمجموعة من الشروط الأساسية
 .ستعداد الفطري له عن الا، تعبّر ة توه  للناقدهو ملكة أدبية خاصّ  :الذوق -أ
، غة ومعايشة الأدب قديمه وحديثّهللّ الاشتغال با : ضرورة صقل الملكة الذوقية بطولالثقافة -ب
 .افة إلى التسلّح بالثّقافة العامةس بأساليبهما وأسرارهما ، بالإضوالتمرّ 
فالناقد الذي يجمع بين هاتين الصفتين أقدر على التمييز والحكم من الناقد  :الذكاء والفطنة -ج

 .)صاح  المؤهلات المكتسبة( الناقد المثّقف أو الموهوب )صاح  المؤهلات الفطرية(
هو من يستند في أحكامه إلى عقله في مقاومة أهوائه وميولاته كونها الأساس  ليبقى الناقد الحقّ 

، رؤيةفي صدق الل "شروط النقد الصحيح تتمثّّ  لأن .فية الأدب من الشوائ  العالقة بهفي تص
 .(2)"، ونزاهة وإنصاف في الحكموإخلاص في العمل

 مرّ النقد الأدبي القديم بمراحل عدة منها :: ر النقد الأدبي/ مراحل تطو  3
الجاهلي حتى نهاية العصر  هذه المرحلة من العصر تمتدّ مرحلة ما قبل التدوين )النشأة(:  - أ

 ، حيث لا يزال النقد فيها نقدا ساذجا بسيطا، يحتكم الناقد فيه إلى ميولاته الشخصيةالأموي
 .والذوق والشعور

                                                 
، 1ومحمد أوراغ، دار توبقال، الدار البيضاء، ط، ترجمة: مبارك حنون، ومحمد الوالي، الشعرية العربية( جمال الدين بن الشيخ، 1)

 .13، ص: 1994
 .20، ص: 1909، 1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طفي النقد الأدبي وتاريخه عند العرب( خالد يوسف، 2)
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 :العصر الجاهليالنقد في  -1أ/
 يلاحظ ذلك في احتفاء الشاعر بصناعته الشعرية حتى لقد نشأ النقد عند العرب بين الشعراء،

، ليتجاوز ذلك إلى بحثّه عن منابر تسمح له بشهرة أكبر فقصد يرضي ذاته ثم الجمهور ثم قبيلته
تقييم والتقدير ر أولى مقدمات ال. لتكون بذلك هذه الصوّ سواق منها سوق عكا  ومنابر أخرىالأ

 التي تؤكدها النماذج النقدية التي حفظتها لنا مصادر النقد.
"مظهرا يشترك فيه العرب جميعا حين  للإشارة فإن النقد في العصر الجاهلي كان يأخذ:

يستمعون إلى شعر شاعر فيقدرونه ويطربون له ويتقدم أشرافهم وأمراؤهم فيجزون أصحابه، وهم في 
ذوق أدبي راق، ومظهرا ثانيا مقصورا على الأخصائيين من الشعراء الذين كانوا  ذلك إنما يرجعون إلى

يكتفون بإظهار الإعجاب أو السخط ، وإنما يعمدون إلى إبداء الملاحظات والآراء على ما يسمعون 
ملكة  نّ ولأ .(1)"ة الشعراء إن كانوا نقادا محكمينإما من تلاميذهم إن كانوا معلمين وإما من عامّ 

، بل تكفيه يكن بحاجة إلى التفسير والتعليل ه لم، فإنّ انت متأصّلة عند الإنسان الجاهليالنقد ك
 إليها.   ة إلى المقاصد المنشودة والتلميحالإشار 
 :النقد في صدر الإسلام -2أ/

وهي الفترة  ه، 41تمتد فترة صدر الإسلام من ظهور الإسلام حتى قيام الدولة الأموية سنة 
بل ظلّ على  -لقية الجديدة التي جاء بها الإسلامل الخُ را بالمثُّ الذي أصبح متأثّ -فيها النقد   لم ينمُ التي

. لأن العرب شُغلوا بالقرآن والفتوحات القصد إلى الإيجاز وعدم التعليلما كان عليه في الجاهلية من 
لم يوافقه  فهو الأحسن ومافما وافق روحه الإسلامية، حيث أصبح الدين هو المقياس الجديد للشعر 

 : يأتيالنقد في صد الإسلام فيما  ز به. ويمكن إجمال ما تميّ فلا خير منه
ل مقياس نقدي شكّل بدوره أوّ ، الذي لقيذه الفترة صُبغ بالطابع الديني والخُ إن النقد في ه -

 .للأدب

                                                 
 . 22، ص: النقد( شوقي ضيف، 1)
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تي اصطبغت بالصبغة  ال، هما المعانيين من أركان النقد الأدبينين مهمّ "أن هذا النقد تناول رك -
ا، واستكره ما كان منها ، ثم الألفا  والأسالي  التي استُجيد منها ما كان سمحا مطبوعالإسلامية
مقياس الطبع وذمّ ) أي ما يمكن أن نسمّيه المقياس الفنّي  .(1)ا"، أو كان غريبا وحشيّ متكلّفا
 .   التكلّف(

 النقد في العصر الأموي : -3أ/
إلى سقوط بني أمية سنة للهجرة  41خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة يبدأ هذا العصر من 

 ؛اسية والاجتماعية والثّقافيةا ملحوظا بسب  مجموعة من العوامل السيّ ، إذ شهد النقد نموّ للهجرة132
رهم بالثّقافات الأجنبية )الحجاز(، إلى جان  اهتمام الخلفاء بالشعر والنقد منها استقرار العرب وتأثّ 

منها مجلس ة من الناس للخاصّ أدبية وفي مقابل ذلك ظهرت مجالس  ،)الشام( في مجالسهمة خاصّ 
اسية التي كان لها الأثر الواضح في دفع الحركة الشعرية فضلا عن الصراعات السيّ  سكينة بنت الحسين.

ق الجاهلية الحركة النقدية على غرار أسوا كما أسهمت أيضا الأسواق الأدبية في نموّ )العراق(. رهاوتطوّ 
سوق مربد بالبصرة الذي كان لفحول الشعراء حلقات وأشهرها  (2)"للمناشدة والمفاخرة والمفاضلة"

ونتيجة لهذه العوامل التي أسهمت في الحركة غيرهما. و خاصّة فيه كحلقة الفرزدق وحلقة راعي الإبل 
)شعراء النقائض: جرير  الشعراءسع الفضاء النقدي لأصناف مختلفة من النقاد منهم: النقاد النقدية اتّ 

والأخطل، والفرزدق(، والنقاد العلماء )علماء اللغة والنحو: عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وأبو 
  .(وغيرهم )حماد الراوية ، كُثّيّر كان راوية لجميلاة والأدباء (، والروّ وغيرهم بن العلاء عمرو

الجاهلي، فلا يزال النقد قائما على الذوق  ر كان في حدود ما كان في العصرلكن هذا التطوّ 
، والميل إلى التعميم في الأحكام مع قليل من الموضوعية الجزئية عند "يغل  عليه الرأي الذاتيغير معلل

 العلماء. أما الشعراء فكانت لهم في ميدان النقد جولات فنّية موفقة، ولفتات تمسّ جوهر الفن الأدبيّ 

                                                 
 . 183، ص: 1948، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، دراسات في نقد الأدب العربي(  بدوي طبانة، 1) 
، ديوان المطبوعات الجامعية  دراسات في النقد الأدبي عند العرب ، من الجاهلية حتى نهاية العصر الأمويعبد القادر هني ، (  2) 

 . 134، ص:1994بن عكنون ، الجزائر ، 
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ق فيه، من خلال غم من المجهودات  التي بذلوها في فهم الأدب والتعمّ فبالرّ ، (1)وتتناول أهم أركانه"
ية البعيدة ظهور فكرة الموازنة بين الشعراء أو بين الأشعار إلا أن نقدهم لم يتجاوز الميولات الشخص

 . عن المقاييس المضبوطة
عرفت فيها الحركة النقدية تعتبر هذه المرحلة من المراحل التي ر(: مرحلة ما بعد التدوين )التطو   -ب

التي أمدتها بحياة  ،)اليونانية والفارسية والهندية( ا، نتيجة الانفتاح على الثّقافات الأخرىنشاطا كبير 
 عقلية وأدبية خصبة . 

 :النقد في العصر العباسي -
را ، فانعكس ذلك على النقد الذي عرف بدوره تطوّ را واسعاعرف الأدب في هذا العصر تطوّ 

، حيث أصبح يخطو نحو ما يعرف بالنقد المنهجي القائم على الأسس الثّابتة والقواعد خطيرا
الذين ابا أو شعراء( أم متلقّيه تّ على صعيد منتجيه من الأدباء )كُ أكان ذلك الموضوعية، سواء 

بحيث  ر في هذا العصرأي "أن النقد تطوّ  مين(.يقيّمونه )من لغويين ومتكلّ يحكمون عليه ثم يقدّرونه و 
 .  (2)"اخرة بأسباب الحضارةك الفترة الزّ أصبح قادرا على مسايرة الحياة العقلية والنشاط الفكري في تل

الث الهجري ، ففي القرن الثّؤلف، والمصنفات النقدية تُ نشأفي حين أخذت المدارس والمذاه  تُ 
 ين للجاحظوالتبيّ البيان و ، ه(232): طبقات الشعراء لابن سلام الجمحيظهرت المؤلفات الآتية

 البديع لابن المعتزو ، ه(204) دالكامل للمبرّ و ، ه(294) الشعر والشعراء لابن قتيبةو ، ه(244)
وغيرها. كما ظهر النقد الفلسفي في القرن الرابع الهجري من خلال نقد الشعر لقدامة بن  ،ه(294)

 -هور النقد المقارنظو ، ه(322) ار الشعر لابن طباطباعيّ ظهور كتاب ، فضلا عن ه(339) جعفر
، والوساطة ه(398) الموازنة بين الطائيين للآمدي :من خلال كتابي -على حدّ تعبير شوقي ضيف

. لنصل إلى القرن الخامس حيث ظهر  النقد البلاغي ه(392) بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني
النقد عند كان . ولئن  لإعجاز: أسرار البلاغة ودلائل اه(491)من خلال كت  عبد القاهر الجرجاني

                                                 
، دار الفكر، عمان، العربي القديم حتى نهاية القرن الخامس الهجريالنقد ( داود غطاشة الشوابكة، محمد أحمد الصوالحة، 1) 

 . 44، ص: 2889، 1الأردن، ط
 . 324، ص: ، دراسات في نقد الأدب العربي(  بدوي طبانة2) 
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 ،ه(444) ، فقد ظهرت مؤلفات منها: العمدة لابن رشيقبالنقد في المشرق راالمغاربة والأندلسيين متأثّ 
 .ه(948) مة لابن خلدونوالمقدّ ، ه(404) ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني

النقدي، ية التي أصبحت تشغل الفكر إلى جان  ذلك ظهرت أيضا مجموعة من القضايا النقد
قضية و فظ والمعنى، قضية اللّ  فضلا عن ،قضية الانتحال وتأصيل الشعرو  منها: قضية مفهوم الشعر،

قضية عمود الشعر، و قضية السرقات الشعرية، و والمحدث،  قضية القديمبالإضافة إلى ، الطبع والصنعة
 . ، وغيرهاقضية الصدق والكذبوكذلك 

 



 

 

 
 
 
 
 

الدرس الثاني: بيبليوغرافيا المصنفات النقدية 

 والأندلس في المشرق والمغرب

 

 ./المصنفات النقدية في القرن الثالث الهجري1

 ./المصنفات النقدية في القرن الرابع الهجري2

 ./ المصنفات النقدية في القرن الخامس الهجري3

   .ينالهجري والسابع السادس ينالمصنفات النقدية في القرن /4
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 والأندلس : بيبليوغرافيا المصنفات النقدية في المشرق والمغربالثاني الدرس

 تمهيد:
، إذ انتقل من مرحلة الرواية خ النقد العربييعتبر القرن الثّالث الهجري نقطة انعطاف في تاري

قدية في ، يتجلى ذلك من خلال ظهور مجموعة من المؤلفات النالتأليف والكتابةفوية إلى مرحلة والش
 :المشرق والمغرب الإسلامي، منها

ظهرت في هذا القرن مجموعة من المصنفات  المصنفات النقدية في القرن الثالث الهجري:/1
 :امنه
 طبقات فحول الشعراء": وكتابه "ه( 232محمد بن سلام الجمحي ) -

، من خلال العودة إلى النظريات لية عن تأسيس النظرية النقديةأوّ  الكتاب صورة يمثّّل هذا
لت في جمع شتات آراء أول محاولة جادة تمثّّ " غتها بشكل جديد، كما أنه يعتبرالقديمة وإعادة صيا

سابقيه ومعاصريه في النقد العربي وتنظيمها تنظيما علميا، وكان بذلك واضع أول لبنة في النقد 
 :مه ابن سلام إلى قسمين. وقد قسّ (1)"العربي

مفهوم الشعر،  :مجموعة من القضايا النقدية منها ، التي طرح من خلالها: يشمل المقدمةالقسم الأول
اة وزيادتهم في وقضية الانتحال التي أرجعها إلى سببين هما: العصبية القبلية في العصر الإسلامي، والروّ 

 الأشعار، فضلا عن حديثّه عن نشأة الشعر، وعلوم العربية عند العرب. 
معايير  ضرمين وإسلاميين، معتمدا في ذلكم الشعراء إلى طبقات، جاهليين ومخقسّ  القسم الثاني:
شعراء  ا، والمكان والبيئة بإفرادمان حيث فصل بين شعراء الجاهلية والإسلام فصلا تامّ نقدية منها: الزّ 

 على نفحات الجاهلية التي تعكس ، وكذلك شعراء اليهود. وهي ظاهرة تدلّ ةعربية طبقة خاصّ القرى ال

                                                 
، ص: 2883، 1، المؤسسة الحديثّة للكتاب، لبنان، طالنقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وإعلامهالحسين،  ( قصيّ 1)

298.  
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ا أشار إلى طبقة شعراء لم  الأدبيّ  . ثم الفنّ (1)"روح الإقليم والقبيلة التي لم يستطع الإسلام أن يمحوها"
 المراثي. 

عراء الفحول فقط، اقتصر على الشالملاحظ لأسس هذا التقسيم يجد أن ابن سلام الجمحي 
 ة هي أهمّ ، مع الجودة الفنيّ عالجته للأغراض الشعرية المختلفةكانت كثّرة الشعر عند الشاعر وم  بالتاليو 

وهي نفسها شروط الفحولة عند أستاذه  .ذا التمييز والتدريج بين الشعراءالأسس التي أقام عليها ه
م الشعراء إلى فحول وغير فحول، فجاء صمعي يقسّ الأصمعي، لكن وسّع في حدودها "فقد كان الأ

 .  (2)": هم فحول إلا أن الفحولة تتفاوتابن سلام وقال
 :"الحيوان"وه "البيان والتبيين" اه ( وكتاب 222بن بحر الجاحظ )ت  عمرو -

، فقد طرح عصارة فكره وقريحته انلخّصيا مكونه  ،كت  الجاحظ  هذان الكتابان من أهمّ يعدّ 
، والشعر والبلاغة والخطابة ،سفة، والعلوم الطبيعية، والأدبفي الفل ت كثّيرةخلالهما موضوعامن 
 ، وكثّيرا من القضايا النقدية. العربي

قضية الصراع بين القديم  :"البيان والتبيين"و "الحيوان"كتابيه ومن القضايا النقدية التي تناولها في  
قضية اللفظ و في الشعر،  حيح والمنحولقضية الصّ و ، والعرقظريته في الغريزة والبيئة نو ، والحديث
، قضية مفهوم الشعرو حة في الطريق، نظرية المعاني المطرو  فضلا عن قضية السرقات الشعرية،و ، والمعنى
ه من ، منها: موقفق إلى مواضيع أخرىفة إلى ذلك تطرّ قضية مفهوم الخطابة، وغيرها. بالإضاو 

ا طرح .كمبناء القصيدة، إلخرأيه في و مطابقة الكلام لمقتضى الحال، و  ،الشعر والمعرفةو الأسالي ، 
البيان، بالتالي كانت جهوده مصدر نشاط خص  في البلاغة والبيان أسئلة كثّيرة حول البلاغة و 

 . العربي ووضع كثّير من مصطلحاتهما
 
 

                                                 
 . 13، ص: النقد المنهجي عند العرب( محمد مندور، 2)
 . 08، ص:1903، 4، دار الثّقافة، بيروت، لبنان، طتاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 1)
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 : "الشعر و الشعراء"وكتابه  ه ( 272ابن قتيبة )ت  -
. ن سلام الجمحي في النقد العربيبعد كتاب طبقات فحول الشعراء لابجاء هذا الكتاب ثانيا 

ا النقاد ر من التقاليد التي ارتبط بهيظهر في صورة الناقد المتحرّ  فيه هو أن ابن قتيبة للانتباهفت اللاّ 
، من خلال "نزعته التجديدية، ورغبته في تحرير النقد من أسباب التقليد، فهو والعلماء والأدباء قبله

قضية نقدية آثارها  . ولعل أهمّ (1)يفنّد آراء العلماء والنقاد ولا يرضى إلا ما يستقيم مع فهمه وذوقه"
هي قضية القديم والمحدث التي استطاع أن ينصف من خلالها المحدثين )الشعراء( من هيمنة التعصّ  

، من ثم  للقدم والحداثةشعراء دون اعتبار للقديم، جاعلا جودة الشعر مقياسا أساسا في الحكم بين ال
قضية و قضية الطبع والصنعة، و كانت نظرته توفيقية إلى أغل  القضايا النقدية )قضية اللفظ والمعنى ، 

طا قائمة على الموضوعية في الحكم أكثّر تسلّ  ...(قضية بناء القصيدة وثقافة الناقد،و القديم والحديث، 
 على مفهوماته.
الذي انتقل  ،:كتاب البديع، هما(هـ294)ت لابن المعتز ظهر أيضا كتابان في هذا العصر اكم

النقد من خلاله إلى طور العناية بالصّورة بعدما كانت اهتماماته بالمعاني والأفكار محتكما في ذلك  
، الذي لم يقسّمه إلى طبقات كما فعل ابن كتاب طبقات الشعراء المحدثينو  إلى  المقياس البديعي.

 سلام الجمحي وإنما سار على طريقة ابن قتيبة في تعداد الشعراء وتصوير اتجاهاتهم ومذاهبهم وبيئاتهم.  
  منها : هذا القرن مجموعة من المصنفات برزت في المصنفات النقدية في القرن الرابع الهجري:/2
 : "عيار الشعر"ه ( وكتابه  322ابن طباطبا العلوي )ت  -

التعرّف على جيّد الشعر سمُ ي هذا الكتاب عيّار الشعر لأنه يبحث في الوسائل التي يمكن بها 
تتناول أربعة  : مقدمة ومتن. المقدمة تعتبر الجزء الأهمّ ينمن رديئه، ينقسم إلى قسمين أساسيّ 
ار الشعر. ، ثم عيّ عر، وفنون الشعر العربي وأساليبه، وصنعة الشموضوعات أساسية هي: تعريف الشعر

السرقات و : الخلق الشعري ومراحله، ا في هذا الكتاب، منهاأخرى تناوله ضوعاتبالإضافة إلى مو 

                                                 
 . 94، ص: 1944، دار الثّقافة، بيروت، 1، جالشعر والشعراء( ابن قتيبة، 1)
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ي في ثقافة الشاعر. كما لفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بجماليات التلقّ و الصدق وأنواعه، و الشعرية، 
 . (1)"اس إلى عصرهامة كثّيرا بالقيّ متقدّ  رؤية جماليةالشعر" وهذه 

قال بضرورة أخذ البديع ، حيث  بالشعر المحدث اللإشارة فإن ابن طباطبا أولى اهتماما خاصّ 
 .كونه خالف طريقة العرب في الشعر  ، وهو القول الذي أثار حفيظة النقاد المحافظينأساسا فيه

 :"نقد الشعر"ه ( وكتابه  337قدامة بن جعفر )ت  -
ل كتاب حاول من خلاله قدامة بن جعفر أن "يخضع الشعر العربي للعقل يعُدّ هذا الكتاب أوّ 

ة أن يضع للنقد ،كما استطاع أيضا لأول مرّ (2)"، ويشتق له قواعد وأصولا مضبوطة الفلسفي اليوناني
د الشعر متأثرا بالثّقافتين داءة في الشعر، إذ أوجد "مذهبا نقديا لنقالعربي معايير قياس الجودة والرّ 

، لا لذي أحال النقد إلى حدود جافة، وهو النقد العلمي ا(3)العربية الأصيلة والفلسفة اليونانية."
ة في تحليلاته لبعض ، تجلى ذلك خاصّ ة على الذوق الفنّي ربي القائم خاصّ تلائم طبيعة النقد الع

  الأبيات الشعرية منها شعر زهير بن أبي سلمى على وجه الخصوص. 
 مقياس الجودة فيو منطق الشعر، و عر، : حدّ الش، منهاضوعاتالكتاب مجموعة من المو تناول 

 .  وطبيعته هأوصافو ناته الرئيسة، أسباب الشعر ومكوّ  كما تناول،  المبالغة والغلو في المعانيو شعر، ال
 :"الموازنة بين الطائيين"ه ( وكتابه  370الآمدي )ت  -

الشعر ظهر هذا الكتاب في ظلّ الصراع القائم بين أنصار القديم وأنصار الحديث حول طريقة 
، ي الذي يمثّّل عمود الشعر العربيّ ، أنصار القديم هم أصحاب البحتر العربي. ففي كتاب الموازنة

 .ةالذي يمثّّل الحداثة الشعريّ تمام وأنصار الحديث هم أصحاب أبي 
...، ذلك لأنه ارتفع عن تاب "وثبة في تاريخ النقد العربي، بما اجتمع له من خصائصيعتبر الك

، ...ولهذا جاء بحثّا في من الطبيعة وحدها دون تعليل واضحسذاجة النقد القائم على المفاضلة بوحي 

                                                 
، 1، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط، مدخل إلى نظرية الأدب العربيالتفكير النقدي عند العرب( عيسى علي العاكوب، 1)

 . 199، ص: 1999
   .34، ص:النقد(  شوقي ضيف، 2)
 . 104، ص: 2884، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طمنهج النقد عند العرب(  حميد آدم ثويني، 3)
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ة التي تحتكم إلى القائم على الموازنة الموضوعيّ ما يعرف بالنقد المنهجي  أو .(1)النقد واضح المنهج"
 :(2)الآتيالتي طرحها كبحث والأسس المضبوطة بين الشعراء، بعيدا عن الذوق والشعور. و ة في الالدقّ 
 محاجة بين خصوم أبي تمام وخصوم البحتري. -أ
 دراسة الناقد لسرقات كل شاعر منهما.  -ب
 منهما ثم لمحاسنه.  معاي  كلّ  نقده لأخطاء و -ج
 م عنها.ة بين المعاني المختلفة التي تكلّ موازنة تفصيليّ  -د
 :"ي وخصومهالوساطة بين المتنب  "ه  ( وكتابه 392القاضي الجرجاني )ت  -

ينقسم  و ليقف موقفا محايدا وسطا بين المتنبي وخصومه،  ضح من عنوان هذا الكتاب أنه جاءيتّ 
 إلى ثلاثة أقسام هي :

لالتماس العذر  : يكشف من خلالها عن منهجه العام بالحديث عن أخطاء الجاهليينالمقدمة -1
من والبيئة وموضوع تبار الزّ تفاوت شعر الشعراء على اع فيما بعد للمتنبي، وكذلك الحديث عن

 .فاع عن المتنبّي ، تمهيدا للدّ الشعر
 بالأشباه والنظائر.  استنادا إلى القياس تناول فيه الدفاع  عن المتنبّي  القسم الثّاني: -2
: ، منهاكثّيرة  ، بإبراز قضايا نقديةللوساطة من خلال النقد التطبيقي : كان تحقيقاالقسم الثّالث -3

 .القديم والحديث، وغيرهاو الشعر، عمود و ، السرقات الشعرية
ولعل المبدأ الأساس الذي اعتمده القاضي الجرجاني في وساطته هو القياس بالأشباه  والنظائر، 

ليبقى هذا  .غيره من الشعراء الكبار إلى ذلك ا كان المتنبي قد وقع في الأخطاء فقد سبقهأي إذ
 .لمنهجي بعد كتاب الموازنة للآمديالكتاب مثّالا آخر للنقد ا

   أفرز هذا القرن مجموعة من المصنفات منها : :النقدية في القرن الخامس الهجري / المصنفات3
 

                                                 
 . 149، ص:تاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 1)
 . 340، ص النقد المنهجي عند العرب( محمد مندور، 2)
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 :"العمدة في صناعة الشعر ونقده"كتابه و ( ه  622)ت ابن رشيق  -
 طرُحت حول صناعة الشعر يعتبر هذا الكتاب كتابا جامعا للآراء النقدية في المشرق التي

جزأين وفي كل جزء عدة أبحاث قصيرة ضلا عن إشكاليات البلاغة والبيان، يتألف من "، فوقضاياه
ة وأربعون في الجزء الأول واثنان وستون أطلق عليها أبوابا بلغت في جملتها مائة وستة أبواب، منها أربع
 .(1)في الجزء الثّاني يجمع بينهما خط واحد هو الحديث عن الشعر"

حدّ الشعر، و فظ والمعنى، : اللّ خلاله مجموعة من القضايا النقدية، منهاتناول ابن رشيق من 
إلى آراء القدماء الذين بالاستناد  ، وغيرها.السرقات الشعريةو المصنوع والمطبوع، و القديم والحديث، و 

  .فكان له التميّز والتفّرد في ذلكه مع الإضافة إليها و سبقوه والذين عاصر 
 :"أسرار البلاغة"و "دلائل الإعجاز"ه اه ( وكتاب 671الجرجاني )ت  عبد القاهر -

كما لم يسبقه إلى ذلك -أسهم من خلال هذين الكتابين في كشف مفهوم البلاغة وأسرارها 
دة. فكان بذلك ممن يشار عن إسهامه في معالجة كثّير من القضايا النقدية بأدوات جدي فضلا -أحد 
، يان، ومن الحق أن من جاءوا بعده، وهما علم المعاني وعلم الب"وضع علمين من علوم البلاغة إليه في

أهم نظرية التي كان له الفضل  . ولعلّ (2)"يئا يذكر إلى أصولهما التي وضعها...لم يكادوا يضيفون ش
، وهي الفكرة بين الألفا  المركبة لنظم القائمة أساسا على العلاقاتفي وضع أسسها أيضا هي نظرية ا
ا ما للإشارة فإن عبد القاهر كثّير و  .إليه جهود علماء اللغة في الغرب التي تلتقي بأحدث ما وصلت
على عدالة نقده،  ء والشعراء أحكاما صادقة تدلّ الأسرار( على" الأدبايحكم في كتابيه )الدلائل و 

ويعقد في الكثّير بينها موازنات تدل على وقوفه على دقائق  بالكثّير من أشعار المحدثين، ويستدلّ 
تاريخ البلاغة والنقد  ا علامة بارزة فيبالتالي كان حقّ  ،لأنه يستند إلى كفاءة عقلية وذوقية.(3)البيان"
 .وتحوّلهما

                                                 
 .184، ص: 1904، 2، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط، المصدر الأدبي، مفهومه وأنواع دراستهأحمد سيد محمد(  1)
 .94ص: النقد،شوقي ضيف، ( 2)
 . 89، ص: 2884، 1، تحقيق: عبد المنعم خفاجي، دار الجيل بيروت، طدلائل الإعجاز( عبد القاهر الجرجاني، 3)
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الممتع لعبد الكريم  :ت أيضا كت  أخرى في هذا القرن هي، ظهر المصنفات إلى جان  هذه
 . التوابع والزوابع لابن شهيدو رسائل الانتقاد لابن رشيق، و ، النهشلي

أبرز المصنفات التي ظهرت في لعل  :ينالهجريوالسابع السادس  ين/ المصنفات النقدية في القرن6
 هذه الفترة :

 :"منهاج البلغاء وسراج الأدباء"ه ( وكتابه  286حازم القرطاجني )ت  -
، تناول العديد من القضايا واليونانية الجامع بين الثّقافتينلروافد العربية ى ايعدّ هذا الكتاب ملتق

قضية السرقات الشعرية، و الغموض والوضوح، و  وبناء القصيدة العربية، ها: مفهوم الشعر،النقدية من
أربعة أقسام: القسم  إلىالكتاب وغيرها. ينقسم  التخييل والمحاكاةو المفاضلة بين الشعراء،  فضلا عن
النظم والقوانين البلاغية،  ، وتطرق القسم الثّالث إلىسم الثّاني تناول المعاني الشعرية، والقالأول ضائع

 وأسالي  الشعر . ث عن الطرق الشعريةم الرابع فتحدّ القسأما 
اكي وكتاب مفتاح العلوم للسكّ  ،ن كتاب المثّل السائر لابن الأثيربرز في هذا القر ، فقد للإشارة

 ه(948) مة لابن خلدون، وهو كتاب المقدّ في الثّقافة العربية كتاب آخر مهمّ فضلا عن   ه(429)
 . الذي ظهر في القرن الثّامن للهجرة

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

الدرس الثالث: مفهوم النقد الانطباعي 

 ومجالاته ونماذج من نصوصه

 

 مفهوم النقد الانطباعي. 

 .النقد في العصر الجاهلي1/

 .النقد في صدر الا سلام/ 2
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 : مفهوم النقد الانطباعي ومجالاته ونماذج من نصوصهالثالث الدرس

 تمهيد:
قواعد ، مبنيّا أساسا على متكامل النظرة إلى العمل الأدبيّ إذا كان النقد في حقيقته هو موقف 

، تبدأ بالتذوّق مرورا بالتفسير والتعليل والتحليل وصولا إلى ةقاييس مضبوطة تقتضي مراحل أساسيّ وم
يا مة كان شفوّ ق في العصر الجاهلي. لأن أكثّر تراث الأالتقييم والتقويم، فإن هذا المفهوم لا يتحقّ 

، ليس إلاّ ساذجا بسيطا قد في مراحله الأولى، بالتالي "طبيعي أن يكون النوبصفة خاصّة الشعر
 . (1)"ةليّ ل في عبارات تناسبه سذاجة وأوّ ، وتعبيرا عن ذلك الانفعاانفعالا أوليّا لقاء الأثر الفنّي 

 يقصد به النقد الذي تتحكم فيه ، و التأثُّريّ  ف أيضا بالنقد الذاتيّ : يعُر  مفهوم النقد الانطباعي
في  الأدبيّ  كها النصّ الانطباعات التي يتر الشعور و ، بمعنى وصف الذوق الخاصّ ة أي الدوافع الذاتيّ 
هو النقد الذي و  دراسة وفق قواعد ومقاييس مضبوطة.بدلا من إخضاعه للبحث وال نفس الناقد،
 .القرن الثّاني للهجرة قبيل أواخرحتى  ةالجاهلينجده منذ 

 :النقد في العصر الجاهلي/ 1
يدور في مجال الانطباعية ظلّ " ، من ثمّ السليمةالجاهلي كان صورة للفطرة إن النقد في العصر 

م ، والأحكام الجزئية التي تعتمد المفاضلة بين بيت وبيت أو تمييز البيت المفرد أو إرسال حكالخالصة
، وبسيطا غير ا غير معلل، إن النقد لا يزال فطريّ بعبارة أخرى .(2)"عام في الترجيح بين شاعر وشاعر

من دون الرجوع إلى  ن الناقد لا يزال يستفتي انطباعه ووجدانه الخاصّ ، لأماد وجزئيا ومعمّ معقّ 
ولكي نتبيّن حقيقة النقد ومجالاته وسماته في العصر الجاهلي نسوق مجموعة من  .مقاييس دقيقة
 :حكام حفظتها لنا المصادر العربية، منهاالمواقف والأ

قيس بن ثعلبة فاستنشدوه  بمجلسأنه مرّ   بن علس : ما رُوّي عن"المسيّ نموج طرفة بن العبد -
 ، فلما بلغ قوله:فأنشدهم

                                                 
 . 13، ص:النقد العربي القديم حتى نهاية القرن الخامس الهجري( داود غطاشة الشوابكة، محمد أحمد الصوالحة، 1)
 . 44، ص :تاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 2)
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 بنِاج  عليه الص يْعريةُ مُكدَمِ      تَ نَاسَى الهَم  عِنْد إد كارهوَقَدْ أَ 
سيّ  وضع الألفا  عاب على الم حيث ،(1)فقال طرفه وهو صبّي يلع  مع الصبيان: استنوق الجمل"

وقد استعملها  ،ن في عنق الناقة لا في عنق الجملسمة تكو ة هي ، لأن الصيعريّ في غير مواضعها
أي على الشاعر أن يكون على بيّنة من مدلولات الألفا  وبالموضوعات المسيّ  استعمالا خاطئا.

وضرورة حرصه على إنزال كل لفظ في موضعه المناس ، تفاديا للتعقيد والغموض التي تستخدم فيها، 
لون من الخروج عن المواضعة الذي لم يقصد به الشاعر المجاوزة في الصورة. وعليه" فمثّل هذا ال

بمفهومها البلاغي في استعمال ألفا  اللغة ، قد يكون سببا في اضطراب الصورة التي أراد أن يثّبتها في 
من الصحيح في الاستعمال الذي يتجلى في تمييز الخطأ  بالنقد اللغويهذا النقد يعرف . (2)الأذهان"
 ، وهذا ليس بغري  عن الإنسان الجاهلي، الذي يدرك بفطرته مواضع الكلمات واستعمالاتها.     اللغوي
: حيث قالت لهما: "قولا علقمة الفحل في الشعرب والمفاضلة بين زوجها و ندَ جُ  نموذج أم   -

الت ، فقأنشداها جميعا  القصيدتينشعرا تصفان فيه فرسيكما على قافية واحدة وروّي واحدٍ ...ف
 :ك قلتمرئ القيس: علقمة أشعر منك، قال: وكيف؟ قالت:لأنّ لا

 وللز جرِ منه وقْعٌ أَخرجَ مُهذِبِ    سَّوط ألهوبٌ وللساق دِرَّةٌ   فلل
 :علقمة ، ومريت ه فأتعبت ه بساقك. وقالفجهدت فرسك، بسوطك في زجرك  

 يمرُّ كمرِّ الرائحِ المتحل بِ            انهِ فأدركهُنَّ ثانيًّا من عِن        
القيس أشعر في القصيدة كلّها  أ. فبالرغم من أن امر (3)"ا من عنانه لم يضربه ولم يتعبهنيّ فأدرك فرسه ثا
 ة للفرس العربيّ ة المثّاليّ لأنه كان الأقرب إلى الصور  ،فضّلت علقمة عليه في هذه الجزئيةإلا أنها 
ه الشعري وإنما بتعبيره أكثّر بفن   لا ق على امرئ القيستفوّ " علقمة ف ،،...(رعةالسّ و ة، القوّ و )النشاط، 

                                                 
، 1944، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، مصر، في مآخذ العلماء على الشعراءالموشّح ( المرزباني أبو عبيد الله، 1)

 . 118، 189ص: 
 .      38، ص:دراسات في النقد الأدبي عند العرب ، من الجاهلية حتى نهاية العصر الأمويعبد القادر هني ،  (2)
 . 38، 29، ص: الموشّحالمرزباني ،  (3)
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بعبارة أخرى ، (1)منه عن طبيعة الحياة الجاهلية فوصف سرعة جواده طبق قوانين الأصالة عندهم"
الموصوف بما يتوافق والأعراف العامة في الخلق الفردي  ىءالأخذ بالجودة المثّالية في الشيج  

ما يفسّر فطنة الجاهليين إلى العلاقات الدقيقة بين الأشياء في تشبيهاتهم والاجتماعي. وهو 
 واستعاراتهم .

تضرب عن النابغة أنه كانت: " ىمن ذلك ما يرو  :نابغة الذبياني مع حس ان بن ثابتنموذج ال -
ل من أنشده : فأوّ الشعراء فتعرض عليه أشعارها. قالسوق عكا  فتأتيه له قبة حمراء من أدم ب

 أنشده حسان بن ثابت الأنصاري: الأعشى: ميمون بن قيس، أبو بصير، ثمّ 
 ا وَأَسيافنُا يَ قْطُرْنَ من نَجْدَة  دَم     ات الغرُّ يَ لْمَعْنَ بالضُّحَىلنََا الجفن

 ا فأكْرمِ بنا خالا وأَكرمِ بنا ابنْم     مُح            ر قوَلَدْنا بنَِي العَنْقاءِ وابْ نَيْ 
فانك وأسيافك، وفخ رت  بمن ولدت  ولم تفخر بمن فقال له النابغة: أنت شاعر، ولكنك أقللت ج 

 :  هذا الموقف النقدي مسألتين هما. تناول النابغة في(2)"ولدك
والأسياف( عوض استعمال جمع الكثّرة )الج فان ، قت باستعمال جمع القلة )الجفنات، تعلةأولا: لفظيّ 
 لأن العرب تفضّل المبالغة في مقام الحديث عن الكرم والشجاعة. والسيوف(،
 ة، ارتبطت بالأعراف العربية التي تفتخر بالأجداد والآباء لا بالأبناء والأخوال.ثانيا: معنويّ 

أرقى الأمثّلة التي بلغتنا من  يعتبر من :ذار الأسدي مع الشعراء الأربعةحنموذج ربيعة بن  -
عن "تحاكم الزبرقان بن بدر وعمرو بن ما يروى  -على حدّ تعبير إحسان عباس- العصر الجاهلي

هم أشعر؟. المخبّل السعدي إلى ربيعة بن حُذار الأسدي في الشعر، أيّ الأهتم وعبدة بن الطبي  و 
ن لا هو أنُض ج فأُكل ولا ترُك نيئاًّ فينتفع به، وأما  حمٍ فقال للزبرقان: أما أنت فشعرك كل   أُسخ 
برٍ  ، يتلألأ فيها البصر فكلما أعُيد فيها النظر نقُص البصر، (3)أنت يا ع مرو فإن شعرك كبُرود  ح 

                                                 
، كلية الآداب والعلوم الانسانية ،  التفكير البلاغي أسسه وتطوره إلى القرن السادس ) مشروع قراءة(حمادي صمّود ،  (1)

 . 24، ص: 1901، تونس ، 21المطبعة الرسمية،  المجلد عدد  السلسلة السادسة : الفلسفة والآداب ،
 . 02، ص:  الموشّحالمرزباني،  (2)
 ير كانت ترتديها النساء في مصر عند خروجهن.( حبر: مفردها حبرة  وهي ملاءة من الحر 3)
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وأما أنت يا مخب ل، فإن شعرك قصَّر عن شعرهم وارتفع عن شعر غيرهم، وأما أنت يا عبْد ة فإن 
يلاحظ في هذا النموذج علاقة  .(2)فليس ت قطر ولا تمطر" (1) حكم خرزهُاشعرك ك مزادةٍ أُ 

، البساطةالتعميم، و  الذي يجمع كل خصائص النقد الانطباعي منها: المصطلح بالبيئة الجاهلية،
على بداية الوعي بضرورة انطلاق الأحكام من الشعر  فهو "يدلّ  ، وغيرها.الذوقوعدم التعليل، و 

نفسه بالنظر في خصائص لغته، والاقتناع بأن الألفا  وإن كانت من نفس الحيّز الدلالي فإن 
بعضها ألصق بالموضوع من بعضها الآخر وأكثّر ملائمة للمعنى الذي قصده الشاعر، ومن هنا 

 .   (3)"أتت ضرورة التفكير فيها واختيارها ط بق الغرض
وي تحت ظ، وربيعة بن حذار الأسدي( تنبقة )أم جندب، والنابغة الذبيانيفالنماذج الثّلاثة السا

التي ، و ؟الشعراءمن أشعر ، لي حتى قبيل القرن الثّاني للهجرةالإشكالية القائمة منذ العصر الجاه
للإشارة فإلى جان  هذه المجالات التي تناولناها بالتحليل،  .بالمفاضلة بين الشعر والشعراءتعرف 
 . مجالات أخرى منها النقد العروضي، النقد المعنوي وغيرها هناك

يتّضح أن النقد في العصر الجاهلي، كان وليد أحكام ومواقف سريعة غير ، على ما سبق بناء  
ة الفطرية المستعجلة، والارتجاليّ ة و الذوقيّ اسة، تتّسم في أغلبها بلة بعيدة عن النظر والبحث والدر معلّ 

 . أغل  النماذج في العصر الجاهليوالجزئية والتعميم والإيجاز، وهي الخصائص السائدة في
 النقد في صدر الإسلام : / 2

، لقية التي جاء بها الدين الجديدرا بالمثّالية الخُ متأثّ  -مجئ الإسلام -أصبح النقد في هذا العصر 
، فما في تقييم الشعر  النقديين الأهمّ لان المقياسينعلى الصدق والحق كونهما يشكّ  القائم أساسا

 :سن وما لم يوافقهما فلا خير منه، ومن أمثّلة ذلكوافقهما فهو الشعر الح
الرسول  حيث أنشد النابغة الجعدي :ينموذج الرسول صلى الله عليه وسلم مع النابغة الجعد -

 :صلى الله عليه وسلم قوله
                                                 

 فر.( خرزها: الخرز، الخياطة، والمزادة وعاء يحمل فيه الماء في السّ 1)
 . 180، 189، ص:الموشّح( المرزباني: 2)
 . 29، 24، ص: التفكير البلاغي أسسه وتطوره إلى القرن السادس ) مشروع قراءة(حمادي صمّود ،  (3)
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    درا بوادرٌ تحمي صفوَه أن يُك     ه      خير في حلم إذا لم تكن ل  ولا
 ولا خير في جهل  إذا لم يكن له      حكيمٌ إذا ما أورد الأمرَ أصدَرا

 سول. نتبينَّ من خلال هذا الموقف أن الرّ (1)"ي فضُض الله ف اك  : لا صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
أبدى إعجابه بهذا المضمون الشعري الذي يتوافق ومبادئ العقيدة الإسلامية،  صلى الله عليه وسلم

 التي تنبذ العنف واستعمال القوة  أثناء الغض . 
الرسول  حيث أنشد النابغة الجعدي :لله عليه وسلم مع النابغة الجعدينموذج الرسول صلى ا -

 :صلى الله عليه وسلم قوله
   رَا       ويتلو كتابا كالمجر ةِ نيِّ           يتُ رسولُ الله إذ جاء بالهدى  أت

 وإنا لنرجو فوق ذلك مَظهرا      دُودُنا     مجدُنا وج    بلغنا السماءَ 
 ،إلى أين يا أبا ليلى؟ -اهليين وقد أحسّ أنه يفخر فخر الج -فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم 

لى الله عليه وسلم وهو مُغتب ط بتلك الرّوح التي هذّبها ، فيقول الرسول صفقال: إلى الجنّة يا رسول الله
يه وسلم أنكر سول صلى الله عل. يلاحظ على هذا النموذج أن الرّ (2)ة إن شاء الله"الإسلام :إلى الجنّ 

لأن  -وقيّمهروح الإسلام اهلية بعيدة عن جطيّاته نفحات  الذي يحمل في-التفاخر بالأنساب 
 قوى .هو التّ  مقياس التفاضل في الإسلام

يعدّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء : نموذج عمر بن الخطاب مع الحُطيئة -
ته حفيًّا ، فقد ظلّ "في إسلامه كما في جاهليتهم في نقد صدر الإسلامالراشدين الذين تركوا بصم
الصناعة  ة فيلجودة الفنيّ إذ كان يفضّل الشعر الذي يجمع بين ا .(3)"بالشعّر شديد الشغف له

ة الحطيئة مع الزبرقان بن بدر، هذا الأخير من ذلك قصّ  .، والصدق في القول والمضمونالشعرية
 :ه هجاني، قال: ما قال لك، قال: قال ليإنّ " ر بن الخطاب، حيث قال لهالذي اشتكاه إلى عم

                                                 
 . 149، ص: الشعر والشعراء( ابن قتيبة، 1)
 .  240، ص: نفسه  (2)
 . 42، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص: ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب( عبد العزيز عتيق3)
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 وأقعد فإن ك أنتَ الطاعمُ الكاسِي     لمكارمَ لا ترحلْ لبُغيتِها دعِ ا
، فقال و تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس؟، فقال الزبرقان: أما أسمع هجاء ولكنّه معاتبة ر:فقال عم

، )أفحش في هجائه( ه، ولكن سلح عليه، فجئ به فسأله، فقال: لم يهجعمر: عليَّ بحسّان بن ثابت
احتكم إلى ما تمليه عليه  اعمر  يتّضح من هذا القول إنّ  .(1)"هذا القضاء سببا في حبس الحطيئة وكان

 ه.ءينال جزايج  أن سان أحكام العقيدة الإسلامية في التعدّي على الآخر باللّ 
، الدينية الخلقيةلنخلص إلى القول إن النقد في صدر الإسلام كان ارتباطه وثيقا بالمقاييس 

أنه لا يختلف   إلاّ  .كموالح   والمواعظلى شعر الفضائل لذلك كان الإعجاب موجّها في أغل  الأحيان إ
لا يزال ساذجا  كثّيرا عن النقد في العصر الجاهلي في منابعه، فهو يعتمد على الذوق والشعور، وهو

 بسيطا.

                                                 
 ، دار الجيل، بيروت، 1، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده( ينظر: ابن رشيق، 1)
 . 94، ص: 1901، 4ط
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 مفهوم النقد الانطباعي ومجالاته ونماذج من نصوصه :الرابعالدرس 
 :تمهيد
ة )الإيجاز، والبساطة، والذوق، وغيرها(، إذا كان النقد في العصر الجاهلي يحتكم إلى المعايير الذاتيّ      

، فما هي المعايير ةوالخلُقية كونها معايير موضوعيّ  لإسلام يحتكم إلى المقاييس الدينيةوالنقد في صدر ا
 التي ستصبح ضوابطا للنقد في العصر الأموي؟.  

 النقد في  العصر الأموي:/ 3
جنبية من ر بالثّقافات الأ، نتيجة الاستقرار والتأثّ لنقد في هذا العصر تطوّرا ونموّالقد عرف ا

ما أدى إلى ظهور ثلاث ، لى الحركة الشعرية والنقدية معا، فانعكس ذلك عوالعقليّ  الماديّ جانبيها 
 :اهات هيبيئات للنقد مختلفة الاتجّ 

الجان  المادي رها ب، نتيجة تأثّ را في الشعر والنقد معابيئات تطوّ كانت أسبق ال  :ز/ بيئة الحجاأ
في حين شاع في  ،ريح( في المدنوالصّ  )الماديّ ، ما أدى إلى بروز الغزل الماجن للحضارات الأجنبية

 .ن، الذي كان ثمرة الإسلام والتديّ الحجازية ما يعرف بالغزل العفيف البادية
هو من أصحاب الغزل ومماّ يرُوى عنهما أن كُثّّيرا و نموذج عمر بن أبي ربيعة وكُثَ يِّر عزَّة : -

اجن وأصحابه الأحوص ونُص يْ ، ب الغزل المالعفيف اجتمع بعمر ابن أبي ربيعة وهو من أصحا
، ثم تدعها "أنت تنعت المرأة فتشبّ  بها :. فقال كُثّيّر لعمر بن أبي ربيعة؟وتجادلوا أيّهم أشعر

 :تشبّ  بنفسك، أخبرني يا هذا عن قولكو 
 ثم أغمزيه يا أختُ في خفرِ    نا  فَ ي له ليعرِ قالت تصدَّ 

 في أثري تشتدُّ ت طرَّ ثم اسبَ     ه فأبى تُ قالت لها قد غمزْ 
اء لحياء والإبة با، وإنما توصف الحرّ حت وأسأتة أهلك ألم تكن قد قبّ أتراك لو وصفت بهذا حرّ 

وأصوله في  في هذا النموذج في خروجه عن تقاليد الغزل  -كثّّير -ه نتقدأي ا .(1)"الامتناعوالخجل و 
، بمعنى لا تُصوّر المرأة كما ل الأخلاقية من خلال صورة المرأة بوصفها المثّل الأعلى في المثُّ الشعر القديم 

                                                 
 . 124، ص: 2ج ،العمدة( ابن رشيق، 1)
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)كون الشاعر في هذه القصيدة يصوّر واقعا أي ما كان، لا ما يج  أن وليس العكسهي في الواقع 
 يكون فهو المطلوب لا هي(. 

 ا قاله لكثّيّر:، وكان ممّ ثّيّر يمضي الخبر فيذكر أن عمر ابن أبي ربيعة عاب شعرا لكُ و 
 :سك، وتخيركّ لمن تح ، حيث تقول"أخبرني عن تخيّرك  لنف

 نعزُبُ  لاءِ و  رين نرعى في الخ      بعي    نىً     عزُّ كُن ا لذِي غِ     ألا ليتنا يا 
 على حُسنها جرباءٌ تعُدي وأجرب ُ    رنا يق    ُ         ل    كلانا به عر فمنْ ي

 علينا فما ننَفك نرُمى ونُض                ربُ        إذا ما وردنا مَنهلا صاح أهلُه
لقد أصابها منك  ،؟فأيُّ مكروه لم تمنّ لها ولنفسك ،مي والضربلها ولنفسك الجرب والرّ  تمنيّت
ا في هذا الموقف في . انتقد عمر بن أبي ربيعة كثّيرّ (1)"معاداة عاقل خيٌر من مودّة أحمقٍ قول القائل: 
 ألفا  خشنة امتخداسمن خلال  لصاحبته ل البادية حيث لم يحسن التمنّي لأنه من أه، ذوقه الخشن

 يونة .   الرّقة واللّ في مقام الغزل الذي يتطلّ ( ربمي والضّ الجرب والرّ )
 :يقول"ا صيب  يروى أنها سمعت نُ  :نموذج سكينة بنت الحسين ونُصيْب -

 دي                بعهيم بها من ذا يَ  زَنيوا حَ ف   ما حييتُ فإن أمتْ   عد  أهيم بد
  كأنه يتمنى لها من يتعشَّقها بعده ،...ألا قال :

 (2)"بعدي لَّةلذِي خُ  عدٌ دفلا صَلُحت      ما حييتُ فإن أمتْ  عد  أهيم بد
ي  كذبت  ،سليم ذوق نقديّ اك واسع للمعاني و صدر عن إدر ه نلاحظ من خلال هذا النقد أنّ 

 وق الحضاريمن الذّ  المستمدّ  -ه ـــالتوجّ  وهوانشغال العاشق فيمن سيرث حبّه بعد موته. و العاطفة 
 .الذي تميّز به أغل  النقاد الحجازيين -الجديد 
ى إلى ظهور ، ما أدّ الجان  العقلي للحضارات الأجنبيةانغمست هذه البيئة في  بيئة العراق:/ ب

 التي أسهمت ةة القبيليّ وعودة العصبيّ ، النقدالشعر و في ة خاصّ المجادلات والمناظرات في كافة الميادين 

                                                 
 . 124، ص: 2ج ،العمدةابن رشيق،  (1)
 . 243، ص: الموشّح ( المرزباني،2)
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الموازنة بين الشعراء فكرة التي أفرزت  ؟،عودة الإشكالية القديمة الجديدة: من أشعر بدورها في
 والأشعار. ( )المعاصرين منهم والقدماء

نقدي عُرف في تاريخ - ويكفي أن نذكر الأخطل وجرير والفرزدق وما تركوه من إرث شعريّ 
البيئة فت للانتباه في هذه واللاّ  .الفخر والمدح والهجاء()أغراضها غالبا ما تكون في  بالنقائضالأدب 

 .  أنفسهم قضاة وما يقومون به حكومةدّون هو أن الشعراء الحكّام يع
طل الأخ عي  إذ دُ  :اءالنابغة الجعدي العامري وأوس بن مغرَ  نموذج الأخطل والشاعرين -

 : للحكم بينهما في"نقيضتين لهما
 وأوس  قضاءً بيِّنَ الحقِّ فيصَلا   ر               وإني  لقاض  بين جعدةَ عام

 ويقول كع  بن جعيل فيهما أيضا : 
         ه       من أمَّ قصْدا ولم يعَدلْ إلى أوَدِ  إنيِّ لقاض  قضاء سوف يتبع     

 دِ         لا أبغي على أح   و  ورُ  ولا أج     به   القضاةُ   فصلا من القول تأتمُّ 
 :وقد فضل الفرزدق عليه وانتصر له ويقول جرير في الأخطل

 (1)"فدعوا الحكومة لستم من أهلها      إن الحكومة في بني شيبان

: القضاء والحكومة الآتية كلماتكثّيرا الد  تردّ ا ، يجد أنهّ ء العراقيينالملاحظ على أحكام الشعرا
، فغالبا ما مهما لا تعني ذلك في أحكا، غير أنهّ ةحقيقتها معاني العدل والموضوعيّ  ن فيالتي تتضمّ 

، كان الموازنة في شعر النقائضإلى جان  نقد و تكون ميولات شخصية لا تقوم على أسس مضبوطة. 
ه يجيد الأخطل بأنّ حكم جرير على " :كـــــهناك نقد يعُنى بإبراز ما تفرّد به بعض الشعراء، من ذل

، ر وعلى الفرزدق بأنهّ ينحت من صخره يغرف من بحبأنّ  ، وحكم الأخطل على جريركمدح الملو 
تشير هذه الأحكام  .(2)فجرير في شعره عذوبة وسهولة على حين الفرزدق في شعره حزونة وصعوبة "

 إلى أنّ جريرا أشعر عند العامة، والفرزدق أشعر عند الخاصّة .  

                                                 
 . 20ص:  النقد،( شوقي ضيف، 1)
 . 29، 20ص:  نفسه،  (2)
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، إذ كانت مجالسهم في بلاط  الخلفاء الأمويينفي هذه البيئة  ولدت الحركة النقدية الشام: / بيئةج
 ية التي كانت قبلة للشعر والشعراء.و خلافة الأمعلى اعتبار أن دمشق عاصمة لل، قدمنابر للشعر والن

ارتكز على الذي  -خليفة ترك بصماته في النقد الأموي  ويعتبر الخليفة عبد الملك بن مروان أشهر
 بنقد ، والنقد الرسمي الذي يعُنىورة الشعريةالذي يعُنى بنقد الصّ  : النقد الفنّي همانوعين من النقد 

سم بمعرفة دقيقة بمحاسن فكان "خير من عرض الشعر بالنقد فهو يتّ  -ية للخليفة ورة الشخصّ الصّ 
  :منها ،(1)"لكلام وسعة وإحاطة بالأدب واللغة، وكانت له آراء نقدية كثّيرةا
      حيث عاب على الأخطل افتتاحه في قصيدة بقوله :    :الأخطلبن مروان و نموذج عبد الملك  -

  واكرُ فراحوا منك أو بَ  طينُ القَ  فَّ "خَ 
       تغيير هذا البيت فقال :  ، فاضطرّ إلى فظ )منك( فقال له: بل منك إن شاء اللهفقد تطيّر من اللّ 

 (2)"فراحوا اليوم أو بكروا القطينُ  فَّ خَ 

  :    قوله حين تناهى إليه هجاء جرير لقوم الأخطل في : نموذج عبد الملك بن مروان وجرير -
  طيناقَ  ساقكم إلي   لو شئتُ      هذا ابن عمي في دمشق خليفةٌ "
     .(3)"ا له، فجعلني شرطيًّ لو قال: لو شاء ساقكم لفعلت ذلك، ولكّنه قال: لو شئت : أما واللهقال

رب ة المعاني في المديح، فهو يشير إلى ضيلاحظ من خلال هذين النموذجين اهتمام عبد الملك بدقّ 
 .اقهارديئة إنما وُضعت في غير سيّ  من المجاملة في مقام الخليفة، لأن هذه المعاني ليست

 : في قوله ابن قيس مدحه حيث :روان وعبيد الله بن قيس الر قياتنموذج عبد الملك بن م -
 عاصي عليه الوقارُ والحجبُ    الأغرَّ الذي أبوه أبو ال   إن "

 ب           ين كأنه الذهرقه      على جب             اج فوق مف            يعتدل الت
 :لعجم ، وتقول في مصع  ابن الزبير من اج كأنيّ فقال له : يا ابن قيس تمدحني بالتاّ 

                                                 
 . 222، ص: 1، جالعمدة( ابن رشيق، 1)
 . 290، ص: ، دار الكت  المصرية، القاهرة0ج ،الأغاني( أبو الفرج الأصفهاني، 2)
 . 191ص:  الموشّح،( المرزباني، 3)
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            ه  تجل ت عن وجهه الظلماءُ   شهاب من الل َّ               إنما مصعب 
    رياءُ        ه ولا كب                        جبروتٌ من  ه ملك عِزَّة ليس فيه     كمل                   

 . (1)" لا تأخذ مع المسلمين عطاء أبداأما الأمان فقد سبق لك ولكن والله
ة ا دعوة لهم لتصفيّ ء، أنهّ الانتقادات التي وجّهها عبد الملك إلى الشعرايتّضح من هذه 

بما يتوافق وإشاعة الثّناء عليهم ومدحهم ، ةة والشخصيّ الفنيّ ، بتجديد معانيهم وصوّرهم مدائحهم
حس  الرؤية الإسلامية للسمات التي يج  أن تتوفر في الملك منها: ، وتحسين سيرتهم في أعين الناس 

ما يؤكد الانتقال من المعايير الدينية  .المساواة والعدل في الحكم والتواضع ونبذ الظلم والاستبداد
القائمة على المدح حتى وإن كان المعايير السياسية لى في صدر الإسلام إالخلقية القائمة على الحق 

 .مجانبا الحقيقة 
قه في صدر الإسلام أو الجاهلي هكذا يتّضح أن النقد في العصر الأموي لا يختلف عن ما سب

، ولا يزال يعتمد الميولات الشخصية عن ، فهو لا يعدو أن يكون ملاحظات جزئية تعبّر في منابعه
حيث تظهر المدارس النقدية لها مناهج  ، على غير ما سنصادفه في النقد العباسي؛الذوق والشعور
 نقدية واضحة.

  
 
  
 
 

 

 
                                                 

 .  380، 389، ص: 4، جالأغاني( الأصفهاني، 1)



 

 
 

 
 
 
 

 

 

الدرس الخامس: مفهوم الشعر عند النقاد 

 والأندلس يين المشارقة والمغاربة
 

 .الشعر /مفهوم1

 .الشعر عند النقاد المشارقة/ مفهوم 2
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 والأندلسيين : مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة والمغاربةالدرس الخامس
 تمهيد:

ة الشعر،  ماهيّ  لقد انشغل النقاد والأدباء على مرّ العصور، وعلى اختلاف بيئاتهم بالبحث عن
ع  الوقوف على تعريف موحّد له، نتيجة اختلاف . من ثم كان من الصّ دائم التحوّل والتغيّر  كونه

 عن جوهر "لأن الشعر هو جوهر اللغة ويعبّر  .النقدية والبلاغيةتوجهاتهم الثّقافية ومواقفهم 
البيئات والعصور...، هو لهذا يشبه الكائن الحي الذي ينمو ويتشكّل ويتكيّف حس  ... و الأشياء

ا مفهوم مف. (1)الشيء الذي لا يستطيع أيّ ناقد أو متذوّق أن يضع له تعريفا أو يحدّد له ماهية"
  ؟.والأندلسيين( والمغاربة المشارقة)النقاد القدامى  عندالشعر 

 لغة:  :الشعر /مفهوم1
شرفه بالوزن  ل  علىالشعر منظوم القول، غ" :كالآتيفي لسان العرب   عرمادة ش  ت ورد
والجمع أشعار، وقائله شاعر لأنه ي شعرُ ما لا يشعرُ غيره أي يعلم، وشعر الرجل يشعر ، والقافية..

شعرا أو شعرا وشعر، وقيل: شعر قال الشعر، وشعر أجاد الشعر ورجل شاعر والجمع شعراء... 
تّضح من ي. (2)."..المتشاعر: الذي يتعاطى قول الشعر و شعرت لفلان أي قلت له شعرا... :ويقال

 هو ضرب من ضروب الكلام أساسه الوزن والقافية.هذا القول أن الشّعر علم، و 
 ،لقي مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة اهتماما بالغا: هوم الشعر عند النقاد المشارقة/ مف2

 :ومنهم
النسج  ا الشعر صناعة وضرب منفإنمّ " فه بقوله:يعرّ  ه(: 222مفهوم الشعر عند الجاحظ )ت - أ

به النسج التشكيل التي تش اتناعة تتمّ عبر عمليّ فهو يرى أن الشعر ص، (3)وجنس من التصوير"
"يهدف إلى إعادة صياغة الأشياء من منظور فنّي  ، كما أنهّ تصويرالذي يبُدع بعضه من بعض
                                                 

 . 83، دار الكات ، ص: قضايا النقد والبلاغةمحمد زكي العشماوي، ( 1)
 ، ر.  ، مادة: ش، ع418، ص:  84، مج لسان العربابن منظور، ( 2)
، ص: 1944، 2القاهرة، مصر، ط مطبعة البابي الحلبي وأولاده،، 3، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، جالحيوان ( الجاحظ، 3)

131،132 . 
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 .(1)"اع وما يتّصل به من حركات وأصوات، اللون والإيقالص يتعاون في عملية التصوير تلكخ
الذي غالبا ما يرى أنهّ عن التصوّر القديم له، و  بهذا يكون قد طرح مفهوما جديدا للشّعر يختلف

، في حين  يؤكد  في  هذا التعريف على الشاعرية وما تحتاجه من صناعة تعبير عن سرائر النفوس
 وسبك وتصوير.

أبي عمرو الشيباني ألّم الجاحظ بمفهوم الشعر وماهيته حين عرض لاستحسان : النموذج النقدي -
 : "وهما قوله ،ين من الشعر لأحدهماببيت

 الرِّج          الِ  فإنَّما الموتُ سؤالُ    حسبنَّ الموتَ موت البِلَى  لا ت
 (2)ؤالِ"        أفضَع من ذاك لِذُلِّ الس  ن ذا                        ما موتٌ ولككلاه       

يبدو أن الشيباني أعُج  بما في البيتين من حكمة ولم يكن معنيا  بغير ذلك من الخصائص      
، لذلك أنكر الجاحظ هذا الاستحسان، واعتبر أن قائلهما ليس بشاعر، بقوله:"وأنا أزعم أن الشعرية

ل  في الحكم بعض الفتك لزعمت أن ابنه لا  صاح  هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا. ولولا أن أدخ 
إعجابه بالمعنى في ن الصناعات؛ فقد انتقد الشيباني فهو يرى أن الشعر صناعة م. (3)"يقول شعرا أبدا
"وذه  الشيخ إلى  كما يرى أن المعاني مطروحة في الطريق، يؤكّد ذلك في قوله:فقط دون غيره،  

ظ... وفي الوزن، وتخيّر اللفاستحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطريق ...وإنماّ الشأن في إقامة 
، بالتالي فالمعاني متاحة للجميع. لكن الشاعر في نظره يج  أن يكون (4)"صحّة الطبع وجودة السبك

. فائق تعابير وأوزان بإبداع خياليّ تركي  الكلام ونسجه في  صانعا ونسّاجا ومصوّرا، أي يُجيد فنّ 
 .، والتصويربع، والصياغة اللفظية، والوزنلط: اقائما على أربعة عناصر هي -حسبه  -ليغدو الشعر

ف الشعر بقوله: "الشعر كلام فقد عرّ  :ه (322ابن طباطبا العلوي )تب/ مفهوم الشعر عند 
ص به من النظم الذي أن عدل عن منظوم بائن عن المنثّور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم، بما خّ 

                                                 
 . 29، 20، ص: 1، دار المعارف، طمفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العربي( عبد الرؤوف أبو السّعد، 1)
 . 131ص:  ،3ج،الحيوان ( الجاحظ،2)
 . 131، ص:  ( نفسه3)
 . 132، 131ص:  ،نفسه  (4)
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طبعه وذوقه لم يحتج إلى  محدود معلوم، فمن صحّ جهته مجته الأسماع، وفسد على الذوق، ونظمه 
الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه، ومن اضطرب عليه الذوق لم يستعن من 
ف تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلّ 

باعتباره مصطلحا  في النظمالذي يكمن  ر والنثّربين الشعيقف هذا التعريف على الفرق  ،(1)معه"
أن هذا بالإضافة إلى  من دون الإشارة إلى القافية.اللفظ والوزن والصياغة، سن اختيار جامعا لح
لا يشير صراحة إلى القافية  كما أنهد الشعر على أساس الانتظام الخارجي للكلمات،  يحدّ " التعريف

، ونظر إليه فقط من فقد أسقط عنصر التخييل في الشعر فضلا عن ذلك .(2)إلا أنها متضمنة فيه"
بما يريح الأذن من خلال الإيقاع  الطبع والذوقق تدفّ ية منتظمة قائمة على ة لغوّ زاوية كونه بنيّ 

 .ات التشكيل والتجري ة عن طريق عمليّ العروضي، الذي تفيض بها التجربة الشعريّ 
طباطبا :"فمن الأشعار المحكمة المتقنة المستوفاة المعاني، الحسنة الرصف، قال ابن : النموذج النقدي

 قوافيها، ولا تكلّف في السلسة الألفا ، التي قد خرجت خروج النثّر سهولة وانتظاما، فلا استكراه في
 ، ولا داعي لأصحابها فيها قول زهير: معانيها

 أمِ          ن حولاً لا أبالك يسثماني   ش         سئ  متُ تكاليفَ الحياة ومن ي   ع
 تمُِتْهُ ومن تُخطِىء يعُمِّر فيَهرمِ   رأيت المنايا خبط عشواء من تُصِب   

 : وكقول الفرزدق
 (3)ولو أن القومَ قاتلوا الدهرَ قبلنَا       بشيء  لقاتلنا المنيَّةَ عن بشر"

فة، تج  البدائع والمعاني اللطيفهذه الأشعار وما شاكلها من أشعار القدماء والمحدثين، أصحاب 
، التي يغل  عليها التكلّف، إذ لمحكمة، في المقابل يستهجن الأشعار غير ا(4)"روايتها والتكثّر لحفظها

                                                 
 . 89، ص: 2884، 2، تحقيق: عباس عبد الساتر، دار الكت  العلمية بيروت، طعيار الشعر( ابن طباطبا، 1)
 . 24، ص: 1902، 2، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقديجابر عصفور،  (2)
 . 41، 44، ص: عيار الشعر( ابن طباطبا، 3)
 . 49( نفسه، ص:4)
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 ة الألفا ، الباردة المعاني، المتكلّفة النسج القلقة القوافي، المضادة للأشعارومن الأشعار الغثّّ " يقول:
 : التي قدمناها، قول الأعشى

 (1)"مر فالجدين فالفرعاسعاد وأمسى حبلُها انقطعا     واحتلت الغَ  بانت
، فالشعر الجيّد هو الذي يتّسم بالحسن طبا مفهوم الشعر على طريقة العربهكذا أرسى ابن طبا     

  واية والاحتذاء. ، يكون مثّالا للرّ عن التكلّف والجودة في الألفا  والمعاني، بعيدا

"قول موزون مقفى، يدل  هو بقوله: هفيعرّ  :ه (337)ت مة بن جعفرج/ مفهوم الشعر عند قدا
الخارجية للشعر والتي يلاحظ على هذا التعريف أن قدامة اقتصر على تحديد المعالم  ،(2)على معنى"
ة حين جمع بين القول والوزن والقافية ، وهو بذلك لم يضف جديدا إلّا من الناحية الشكليّ سُبق إليها

القائم على الخيال لشعر جوهر اسماّه "حدّ الشعر"، في حين أسقط والمعنى في مصطلح واحد 
 .الذي أخذ به أغل  النقاد من بعده، وهو التعريف والعاطفة

 وهي:ة، والمعنويّ  ةعناصر الجودة الشكليّ   يركّز قدامة في تحديده للشعر علىالنموذج النقدي:  -
  تجلّت في مجموعة من العناصر، منها : / عناصر الجودة الشكلية:1
 :كقول الشاعر   وي شترط في جودة اللفظ الف صاحة والسماحة  وخُلوَّه من البشاعة؛ :نعت اللفظ  - أ

         ة      ومسح بالأركان من هو ماس   ح       ا قضَينا من مِنًى كلَّ حاج       َّ ولم     
  ولم ينظر الغادي الذي هو رائح    وشُدَّت على دُهمِ المَهارى رحِالنُا  

 (3)وسالَت بأعناقِ المطيِّ الأباط    حُ"         نا      أخَذْنا بأطرافِ الأحاديثِ بينَ     
ط فيه أن يكون سهل العروض، وجع ل من نعوت الوزن: الترصيع؛ أي:  نعت الوزن: - ب واشتر 

تصيير  مقاطع  الأجزاء في البيت على السَّجع، أو شبيهٍ به، أو من جنس واحدٍ في التصريف، 
ُنخَّل بن عُبيد الي شكُري

 :مثّل "أبيات الم

                                                 
  .01، ص: عيار الشعرابن طباطبا،  (1)

 . 83، ص: نقد الشعر( قدامة بن جعفر، 2)
 . 18، ص: نفسه( 3)
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    ير        الخدر في اليوم المط ة      ولقد دخلتُ على الفتا
مَقسِ وفي الحريرِ     َ ت الكاعب الحَسناء   رْ       فل في الدِّ

 (1)ديرِ"      مشي القَط            اةِ إلى الغ       َ ت        فدفعتُها فتدافع       
 خر ج، وكذلك جعل من نعُوتها  نعت القوافي: - ج

ويشترط فيها أن تكون ع ذبة  الحرف سل سة  الم
  .الع روض بالضَّرب وزن ا وت قفية، سواءٌ بزيادة أم بنقصانالتَّصريع وهو إلحاق 

 :وي رى قدامةُ أنَّ امر أ  القيس أكثّرُ م ن يستعمل ذلك، فمنه" قولهُ
 قِفا نبَكِ مِن ذِكرى حبيب  ومَنزلِ     بسِقطِ اللِّوى بين الدَّخُولِ فَحوْملِ 

 :وبعده بأبياتٍ قال
 (2)بصُبح  وما الإصباحُ منك بأمثل"    ألا أيُّها الليل الطويلُ ألا انجَلي 

 وتتجلى فيمايأتي:  :/ عناصر جودة المعنى2
المراد بالصحَّة: وضعُ كلمات في قوال    ملائمةٍ للمحل  والحال، فعلى الشاعر  :صحَّة المعنى  - أ

ي ين إلى التَّشويش على  المتلق ي، وعدم مراعاةُ نفسية المتلق ي، وأن يتجنَّ  الإحالة والإغراق المفض 
فكلما أغر ب الشاعر في معانيه، وابتع د عن الواقع بمسافة بعيدة، وقع في . تمكُّن المعنى من ذهنه

 .الإحالة، وابتعد عن الصحَّة
وي عني به مطابقة الغر ض للمعنى، واختيار  الألفا  التي تُلائم الغرض الذي  :التناسب الغرَضي - ب

  .والسَّبك  الجي ديقول فيه، وتتَّسم بالابتكار، 
يلاحظ إذن أن هذه المعايير لا تعدو أن تكون "عبارةٌ عن شرائط  تشمل كلَّ ما هو لفظي؛ من  
كلمة وتركي ، ووزنٍ وقافية، وما هو معنوي؛ من شكل القصيدة والتحام  الأجزاء، والتزام  النُّعوت 

 مة بن جعفر .وهي في مجموعها تحقّق حدّ الشعر حس  قدا .(3)واجتناب  العيوب"

                                                 
  .18ص: ، نقد الشعرقدامة بن جعفر،  (1)
 . 14، ص: نفسه( 2)
  ، ينظر الرابط:18/3/2814 تاريخ الإضافة: ،مفهوم الشعر عند قدامة من خلال كتابه نقد الشعر"" كوني أحمد موسى، (3)

http://www.alukah.net/literature_language/0/83605/#_ftnref10  
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ه كان الأقرب إلى التعريف الشعري، أنّ يبدو  :ه(392د/مفهوم الشعر عند القاضي الجرجاني )ت
شترك فيه الطبع ، يالشعر علم من علوم العرب، حيث يقول: "أركانه ذلك لأنه جعل الطبع أهمّ 

اجتمعت له هذه الخصال ، فمن له، وقوة لكل واحد من أسبابه ربة مادة  ، ثم تكون الدُّ واية والذكاءوالرّ 
مؤهلات أي أن الشعر يقتضي  .(1)"به منها تكون مرتبته من الإحسان، وبقدر نصيزفهو المحسن المبر  

 . فطرية وأخرى مكتسبة، وهي: الموهبة، والطبع، والرواية، والدربة، والمران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، منشورات المكتبة الوساطة بين المتنبي وخصومه( القاضي الجرجاني، 1)

 . 14العصرية، بيروت، ص: 



 

 
 

 
 
 
 
 

الدرس السادس: مفهوم الشعر عند النقاد 

 والأندلس يين المشارقة والمغاربة
 

 :والأندلس يين / مفهوم الشعر عند النقاد المغاربة3

 مفهوم الشعر عند ابن رش يق. أأ/

 مفهوم الشعر عند حازم القرطاجني. /ب

 مفهوم الشعر عند ابن خلدون. ج/
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 والأندلسيين الدرس السادس: مفهوم الشعر عند النقاد المشارقة والمغاربة
 : تمهيد

كرّس النقاد القدامى جهودا متميّزة في مقاربة هذه القضية ، وفق متغيرات السياق الحضاري لقد  
التي كانت جهودهم نتاجا لامتداد  والأندلسيين والمعرفي، بدء بالنقاد المشارقة وصولا إلى النقاد المغاربة

 ق بنقد الشعر والشعراء،علّ ة ما تق التواصل بين المشرق والمغرب والأندلس، خاصّ الثّقافة المشرقية، وتحقّ 
 ؟.ةفما الذي أضافوه إلى هذه القضيّ 

النقاد المغاربة والأندلسيين لمفهوم الشعر أولى : والأندلسيين مفهوم الشعر عند النقاد المغاربة/ 3
 اهتماما كبيرا على غرار المشارقة، منهم :

، ن لهطرحه السابقو ما  يستثّمرلقد حاول أن  :ه (623)تمفهوم الشعر عند ابن رشيق  -أ 
 علىة الشعر يقوم بعد النيّ : "قولي مع إضافة شرط النيّة، حيث صياغة التعريفات السابقة بإعادة

وهو بهذا يتابع الكثّير من  .(1)الشعر" أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافية، فهذا هو حدّ 
ر بكلامه هذا قول الشعر بأن يقصد الشاع، وذلك ةالمشارقة في تعريفهم للشعر مع زيادة شرط النيّ 

 .وقصده
"قال حسان بن ثابت، وما  يورد ابن رشيق حديثّا عن أشعر بيت، فيقول:النموذج النقدي:  -

 أدراك ما هو؟
 (2)بيتٌ يقال إذ أنشدته: صدَقَا"   وإن أشعر بيت  أنت قائله   

: من أشعر الناس؟، الأدبل بعض أهل كما أورد كلاما آخر عن أشعر الناس، فيقول: "وسُئ
حفظ منه... فقال: من أكرهك شعره على هجو ذويك ومدح أعاديك، يريد الذي تستحسنه فت

 : وهذا قول أبي الطيّ 
 وأسمعُ من ألفاظه اللُّغةَ التي      يلَذُّ بها سمعي ولو ضُمِّنَتْ شتمِي

                                                 
 . 119، ص: 1، جالعمدة( ابن رشيق، 1)
 . 114( نفسه، ص: 2)
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 : أخذه من قول أبي تمام
 (1)عدوُّك فاعلم أنني غيرُ حامد "فإن أنا لم يمدحك عَنِّي صاغرًا       

ة أن ابن رشيق يطرح عنصر التأثير أي بلوغ المراد كأساس في يتّضح من هذه النماذج النقديّ 
 .  تى بعيدا عن العناصر الرئيسة فيهالشعر، الذي لا يتأ

إضافة جاء بها في تعريفه للشعر  لعل أهمّ  ه(:286ب/ مفهوم الشعر عند حازم القرطاجني )ت
من شأنه أن يحب  إلى النفس ما قصد  ،"الشعر كلام موزون مقفى :، إذ يقولي لهالتأثير الجان  هي 

تحبيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه. بها يتضمن من 
قوة حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف الكلام وقوة صدقه، أو 

شهرته، أو بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب، فإن الاستغراب والتعج  حركة 
 .(2)للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها وتأثرها"

. يإحداث انفعال في نفس المتلقّ  ل في ضرورة، والمتمثّّ هذا التعريف القصد من قول الشعر طرحي
، بعبارة أخرى. (3)"وإلى ما نسمّيه بلغتنا المستحدثة: الصدق الفنّي إلى أثر الأداء الشعري أي يشير "

بتكريهه له ، وإما فيحمله على طلبه الشيءا بتحبي  فالشاعر عند التهيؤ للإبداع يكون لديه قصد إمّ 
مع من لفظ الذي يقُصد به" أن تتمثّّل للسّاوأساس التأثير هو التخييل،  .فيحمله على الهرب منه

ا وتصوّرها ، وتقوم في خياله صورة أو صوّر ينفعل لتخيّلهي ل أو معانيه أو أسلوبه ونظامهالشاعر المخ
ل الشعر كلام مخيّ  ، انفعالا من غير رو ية إلى جهة الانبساط أو الانقباض...أو تصوّر شيء آخر بها

لة، صادقة أو كاذبة، ه من مقدمات مخيّ في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك، والتئام موزون مختصّ 
  .(4)"ترط فيها بما هي شعر غير التخييللا يش

                                                 
 . 123، ص:  1، جالعمدةابن رشيق،  (1)
، ص: 1944، تحقيق: محمد الحبي  بن الخوجة، دار الكت  الشرقية، تونس، منهاج البلغاء وسراج الأدباء( حازم القرطاجني، 2)
91 . 
 . 42، ص: 1998، منشأة المعارف، الإسكندرية، التراث النقدي، نصوص ودراسة( رجاء عيد، 3)
 . 09، ص: منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني،  (4)
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الذي  ،ل جامع لكل ما سبقه تحديد شاميلاحظ على تحديد حازم  القرطاجني للشعر أنّ 
 يذال، ةلحدّ الذي يتوافق ومفهوم الماهيّ بطرح مصطلح  ا ابدء   للتراث الفلسفي.ل يعكس خاتمة التمثّّ 

 القائم على رؤية ذاتية ومقدرة التصوير الفنّي " بالتخييل أي مرورا ،زيشتمل على الاشتراك والتميّ 

 الشيء تجعل  ة التيالخصائص النوعيّ وصولا إلى   ،(1)"إبداعية تجعل منه أساس عملية الإبداع الشعري
 .يلتقي مع غيره أو يتمايز عنهف المعرّ 
فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهيأته، وقو يت  : "القرطاجنييقول حازم : النموذج النقدي -

، وأردأ الشعر ما كان قبيح المحاكاة والهيئة شهرته أو صدقه أو خفي كذبه، وقامت غرابته...
 يسمى شعرا وإن كان موزونا ؛ وما أجدر ما كان بهذه الصفة ألاواضح الكذب، خليّا من الغرابة

ق من خلالها إبداع الشعر على العوامل الخارجية والداخلية التي يتحقّ لذلك أشار إلى  ،(2)"مقفى
 :،  "وهيأكمل وجهٍ 

 :ل فيتتمثّّ العوامل الخارجية:  -1
.وأهّمها البيئة والنشأة، وحفظ الكلام الفصيح :المهيئات  
. وم التي تتناول الألفا  والمعانيوهي العل :الأدوات  
أطراب كالحنين وآمال كالاستشراف إلى العطاء.  :البواعث  
 : ر ثلاث قوى لدى الشاعر وهيفي توفّ ل وتتمثّّ  :العوامل الداخلية -2
أن تكون خيالات الفكر منتظمة متمايزة تعرف طبيعة الموضوع الذي يقُبل عليه  :ة الحافظةالقو   -

 . الشاعر، فترفده بالتصوّر المناس 
ظم والأسلوب والغرض مما عين الشاعر على أن يميّز ما يلائم الموضع والنوهي التي تُ  :ة المائزةالقو   -

 . لا يلائم

                                                 
 . 98، ص: 2882، دار غري  للطباعة، القاهرة، أدبية النص( صلاح رزق، 1)
 . 92، 91، ص: منهاج البلغاء وسراج الأدباء( حازم القرطاجني، 2)
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ة والأسلوب مع بعضها النظميّ وهي التي تربط الألفا  والمعاني والتركيبات  :ة الصانعةالقو   -
  .حس  رأي حازم  هذه القوى يتحقّق مفهوم الطبع الجيّد عند الشاعر في اجتماع و  ،(1)"البعض

الشعر هو الكلام البليغ المبني على " بقوله: يعرّفه: ه (808تج/مفهوم الشعر عند ابن خلدون )
الاستعارة والأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء منها في غرضه 

التعريف نتبيّن من هذا  .(2)"ري على أسالي  العرب المخصوصة بهومقصده عما قبله وما بعده الجا
ق بالمضمون كل هي: الوزن والقافية وخصائص داخلية تتعلّ ة تتعلق بالشّ أن الشعر له خصائص خارجيّ 

      هي: الخيال أو التصوير والعاطفة. 
في زوا  أن النقاد العرب القدامى قد ركّ بيّن تفي التعريفات السابقة، ي المتأمّلإن  :وختاما نقول
 :مسألتينعلى  تعريفهم للشعر

زه أو الخصائص التي تميّ  اللفظ والوزن والقافية() للشعر الخارجيّ  الشكلق بتتعلّ  الأولى:المسألة  -
 وابن رشيق.بن جعفر طبا وقدامة ا، وهذا ما نجده عند ابن طبن النثّرم

الصناعة في للشعر أو المضمون الذي يركّز على  بالشكل الداخليّ  قتتعلّ ف :أما المسألة الثانية -
من ي يربط المبدع بالمتلقّ   ، وإحكام فنّيّ بمعنى أن الشعر تشكيل جماليي  والتصوير الفنّي فيه، الشعر
بنظرية  رالتأثّ ى فيها مظاهر تتجلّ ، وهي المسألة التي التخييلميلاد تلك العلاقات عن طريق خلال 

وطبيعة  لشعريّ وعليه جاءت تعريفات النقاد للشعر جامعة بين حقيقة الإبداع ا المحاكاة لأرسطو.
 .المبدع نفسه

 
 
 
 

                                                 
 . 08،01، ص: البلغاء وسراج الأدباءمنهاج حازم القرطاجني،  (1)
 . 909، ص: 2881، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1ج المقدمة،( ابن خلدون، 2)



 

 
 

 
 
 
 
 
 

الدرس السابع: قضية الانتحال وتأأصيل 

 الشعر
 

 .قضية الانتحال وتأأصيل الشعر عند ابن سلام الجمحي/ 1

 .قضية الانتحال وتأأصيل الشعر عند الجاحظ/ 2

 .قضية الانتحال وتأأصيل الشعر عند الآمدي/ 3
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 وتأصيل الشعر: قضية الانتحال الدرس السابع
 تمهيد:

شغلت الفكر النقدي قديما التي  النقدية القضايا تعتبر قضية الانتحال في الشعر العربي من أهمّ 
واية من دون التدوين، ، لاعتماد الشعراء الجاهليين على الرّ ، لاسيما ما تعلق بالشعر الجاهليّ وحديثّا

ت هذه إذ تجلّ  بالافتراء والاختلاق عليه.لكن لم يسعفهم ذلك في حفظ أشعارهم بقدر ضياعه 
اهرة في "تفاوت أسالي  المقطوعات الشعرية والقصائد الجاهلية وتظهر أيضا في ترتي  الأبيات الظّ 

الروايات في مفرداتها وتراكيبها وصياغتها وهذا من شأنه أن يثّير الشك حول صحة الشعرية واختلاف 
 إلىالنقاد القدامى  ، كيف نظرإذ ا. (1)"مانه أو إلى مكانهصاحبه أو إلى ز الشعر من حيث نسبته إلى 

 بالتحقيق والتمحيص اعونهيتتبّ  ة أن هذه الظاهرة جعلت النقادخاصّ ، ة الانتحال وتأصيل الشعر؟قضيّ 
  .المنحول حيح من الشعرلأجل فرز الشعر الصّ 

 :تأصيل الشعر عند ابن سلام الجمحيقضية الانتحال و / 1
، فبحث ة الانتحال في الشعر في عصرهقضيّ  الجمحي أوّل من انتبه إلى خطورةيعُدّ ابن سلام 

ينبغي أن  ولعله رأى أن مثّل هذا البحث أول ما ،عصنو الموالشعر في الشعر الصحيح بحثّا عميقا "
اولة نقده والحكم ، فيطمئن إلى صحة نسبة النص الأدبي إلى قائله قبل محيضعه الناقد نص  عينيه

حمله عليه الصنّاع  ، وذلك خوفا من الحكم على الشاعر بشعر غيره الذيهعلى الأدي  ب
واية الرّ واية وظاهرة الانتحال من جهة وبين للإشارة فإنهّ كان أوّل من ربط بين الرّ و ، (2)"والمتزي دون

. فكان له بذلك فضل السبق في وضع بعض القواعد والأسس في وضياع الشعر من جهة أخرى
 صا في أسبابها ودوافعها.ناقدا متفحّ من خلال عرض القضية عرضا  وتوثيقه، الشعر أصول تحقيق

 : هما ينوقد أعاد ابن سلام وضع الشعر وانتحاله إلى عاملين أساسيّ  

                                                 
 . 200، 209، ص: 1902، دار المعارف، مصر، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية( ناصر الدين الأسد، 1)
 .139، ص: دراسات في نقد الأدب العربي( بدوي طبانة، 2)
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: ذلك أن القبائل حين راجعت أشعارها وأياّمها حرصت العصبية القبلية في العصر الإسلامي -أ
إمّا افتخارا  بانتحال أشعار على ألسن شعرائها  المجد والمنزلة،على أن تضيف لإسلامها ضروبا من 

.إذ يقول :"فلمّا رجعت العرب رواية الشعر وذكر حاق بالقبائل التي كان لها وقائع وأشعاروإماّ بغية اللّ 
أياّمها ومآثرها استقلّ بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذه  من ذكر وقائعهم، وكان قوم قلّت 

 .(1)"لأشعار، فقالوا على ألسن شعرائهمارهم وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع واوقائعهم وأشع
 اة الوضّاعين على غرار حماد الراّويةوقد أشار في كتابه إلى الروّ  :الرواة وزيادتهم في الأشعار -ب

 غثّاءٍ ن الشعر وأفسده وحمل الناس منه كل : "وكان ممن هجَّ هذا الأخير الذي قال عنه وابن إسحاق،
نه الأشعار... ولم يكن ذلك له عل الناس نق فيّر محمد ابن إسحاق... وكان من علماء الناس بالس

، ثم جاوز ...لنساء ا ، وأشعارالذين لم يقولوا شعرا قطّ  من أشعار الرجال السيّر في عذرا، فكت  
منذ ألوف من  هال هذا الشعر ؟ ومن أدّ وثمود، أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حم   لك إلى عادٍ ذ

}﴿ يقول:تعالى لله او  .(2)السنين" ا أ بْـق ى48و أ نَّهُ أ هْل ك  ع ادا  الُأولى  وُد  ف م  وقال في عاد  ،(3)﴾{ و ثم 
مُ م ن ب اق ي ةٍ ﴿  ةويسقط ما ورد في سيرته بأربعة أدلّ ، ذلكابن سلام ينفي هذا و  .(4)﴾ف ـه لْ ت ـر ى له 

 :(5)هي ية()نقلية وتاريخية وفنّ 
الشعر إلى ، وهو ما جاء في القرآن في الآيتين السابقتين، فيا ترى من حمل ذلك الدليل النقليّ  -

 .؟ اثمود هلك عادا وأعصر التدوين والله قد 
، أن اللغة العربية لم تكن موجودة في عهد عاد وثمود، فكيف يظهر شعر بلغة لم دليل تاريخيّ  -

 عليه السلام، وإسماعيل جاء بعد عاد.م العربية إسماعيل ل من تكلّ تظهر بعد. فأوّ 
 .سان العربيّ ا غير هذا اللّ ن لليمن لسان  أعادا من اليمن و  ذكر ابن سلام أنّ وي -

                                                 
 .39، ص: طبقات الشعراءابن سلام الجمحي،  (1)
 . 20نفسه، ص: ( 2)
 . 41، 48 ، الآيتان :( سورة  النجم3)
 . 80( سورة الحاقة، الآية : 4)
، ص: 1904، دار الحداثة، بيروت، ط، النقد في العصر الوسيط والمصطلح في طبقات ابن سلامحسين عبد الله شرف، ( 5)

181 ،182 ،183 . 
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يذكر ابن سلام أن القصائد الطوال ظهرت في عهد عبد المطل  وهاشم بن عبد مناف وذلك  -
  وتبع.ير  على إسقاط شعر عاد وثمود وحم   يدلّ 

ل من جمع أشعار وكان أوّ " فيقول:، بأنهّ غير موثوق في روايتهاوية الرّ اد حمّ ابن سلام يتّهم كما 
العرب وساق أحاديثّها حماد الراوية، وكان غير موثوق به، ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في 

مسألة أخرى، وهي أن أبناء الشعراء كانوا ينحلون أشعار بالإضافة إلى حديثّه عن  .(1)الأشعار"
ى ذلك: "عن أبي عبيدة أنه استنشد داوود بن تميم بن نويرة شعر أبيه فلاحظ أبائهم، وذكر مثّلا عل

 .(2)أنه لما نفد شعر أبيه جعل يزيد أشعارا لم تعرف له"
لم ن في ذلك نظرات فدوّ ، مة كتابه لظاهرة الانتحالفي مقدّ ى ابن سلام الجمحي هكذا تصدّ 
أنموذجا  "، فكان بذلك ب العربيّ ومؤرخي الأدنقاد رها من جاء بعده من اللم يطوّ يسبقه إليها أحد و 
ها ، بل شاركهم في كثّير من الأفكار، ولكنه امتاز عليهم بتمحيصها وتحقيقمختلفا عمن عاصروه

من خلال جهوده في تمحيص الشعر الجاهلي وبيان الموضوع فيه، ، (3)".وبتطويرها لها وإضافاته إليها
ثق صحيحة، حيث نراه لا يبدي رأيه إلا في الشعراء الذين وُ بطريقة علمية منطقية تستند إلى أسس 

 إليهم. ة شعرهم ونسبتهفي صحّ 
، من ذلك يرة عن الشعر المنحول أو الموضوعأورد ابن سلام الجمحي أمثّلة كثّ :النموذج النقدي -

مضطرب ذاه  لا أعرف له  قوله: "عبيد بن الأبرص قديم، عظيم الذكر، عظيم الشهرة، وشعره
 : هإلا قول

 فالقُطبَِيَّاتُ  فالذُّنوبُ      أقفر مِن أهله مَلْحوبُ 
؛ لما تعاضهت قريش وقد حمل عليه ما لم يحمل على أحدوحسان بن ثابت كثّير الشعر جيّده ، 

... . وع د ي بن زيد كان يسكن الحيرةكثّيرة لا تليق به، وتخليصه شديد  واستتبَّت، وضعوا عليه أشعارا
فحمل عليه شيء كثّير، ولأبي سفيان بن الحارث شعر كان يقوله في الجاهلية فسقط، ولم يصل إلينا 

                                                 
 . 48، ص: طبقات الشعراء( ابن سلام الجمحي، 1)
 . 42ص:  النقد،( شوقي ضيف، 2)
 . 294، ص: 1901، دار الرشيد للنشر، العراق، النظرية النقدية عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري( هند حسين طه، 3)
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منه إلا القليل، ولسنا نعدّ ما يروي ابن إسحاق له ولا لغيره شعرا، ولأن لا يكون لهم شعر أحسن من 
. وهي أمثّلة (1)ان"أن يكون ذلك لهم، وقريش تزيد في أشعارها؛ تزيد بذلك الأنصار والرّد على حس

 .    لبها إلى العوامل المذكورة سابقاترجع في أغ
  قضية الانتحال وتأصيل الشعر عند الجاحظ:/ 2

حيح والمنحول يز بين الصّ لة لجهود ابن سلام الجمحي في التميلقد جاءت جهود الجاحظ مكمّ 
إذ يروي بيتا منسوبا إلى ، اة وعلى مبدأ تفاوت الشعر، مستندا في ذلك على شهادة الروّ في الشعر

 أوس بن حجر وهو:
 نَ قْعٌ يثور تَخالَهُ طنََبا       فَانْ قَض  كالدُّرِي يتَبَ عُه

وهذا الشعر ليس لأوس إلا من لا يفصل بين شعر أوس بن حجر " معلقا عليه:الجاحظ يقول 
يه الشعر، الذي يؤدّ  ة ابن سلام دليلا داخليا نابعا من المعنىيضيف إلى أدلّ كما ،  (2)وشريح بن أوس"

 قول الأفوه الأودي: مستدلا ب
 فارس في كف ه للحَرب نار      كَشِهابِ القَذفِ يرميكم به

ولم ه  التي يراها إنما هي قذف ورجم وهو جاهلي، وبعد فمن أين علم الأفوه أن الشّ " :الجاحظ قال
  .(3)"يدع هذا أحد قط إلا المسلمون

أن الشه  وهي رجم الشياطين وقف على مضمون البيت أين رأى ضح من هذا أن الجاحظ يتّ 
منها  مع الانتحالكما كانت له نماذج أخرى .ذلك؟الجاهلي فكيف عرف جاء ذكرها في القرآن، 

 تعليقه على بيتين في قول الشاعر:
 ال      إنما الموت سؤال الرج   لا تحسِبَن  الموتَ موت البِلى

 أفظَع من ذاك لذلِّ السُّؤال   نَّ ذا             ولكوتٌ         َ كِلَاهم  ا م 

                                                 
 . 19، 10، ص: طبقات الشعراء( ابن سلام الجمحي، 1)
 .299، ص: 4، جالحيوان( الجاحظ، 2)
 . 201، 208، ص: 3، جنفسه (3)
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دخل في )الحكم( بعض أأبدا ولولا أن  ا"وأنا أزعم أن صاح  هذين البيتين لا يقول شعر  :فيقول
 .(1)الفتك لزعمت أن ابنه لا يقول شعرا أبدا"

والانتحال هو الدليل الوضع ا في تطبيقيّ  ما سبق دليلاالجاحظ أضاف إلى  نتبيّن مما سبق أن 
بين البيت وما كان معروفا في الجاهلية، ثم  الموازنة عن طريق ،الشعريّ  الذي يكمن في النصّ  الداخليّ 
 لا أم لا.حو ن كان منإكم على الشعر يطلق الح

 قضية الانتحال وتأصيل الشعر عند الآمدي: / 3
 لم يطلع عليها غيره،لع على النسخ العتيقة التي ه اطّ أنّ  ،شعرالفي حديثّه عن تمام  بويذكر أ

 .(2)"أضرابهحتى رجعت إلى النسخة العتيقة التي لم تقع في يد الصولي و يقول:"ف
ة نسبة ينظر في صحّ " إذ علميانقدا نقده  كانف، روح الناقد الخبيريملك الآمدي لإشارة فإن ل

 .(3) "قبل ما ينس  إلى الأعراب انتحالاالشعر، وهو في ذلك تلميذ لابن سلام، ومن ثم نراه لا ي
"كان بعض شيوخ الأدب  فيقول: في حديثّه عن الشعر الموازنة عن التقسيمومثّال ذلك ما ورد في 

 اس بن الأحنف:ا يعجبه قول العبّ تعجبه التقسيمات في الشعر وكان ممّ 
 حَربُ  وَعَطْفُكُم صَدٌّ وَسِلْمُكم      لُكُمْ هَجْرٌ وَحُبُّكُم قِلَىوِصَا

د العلماء يستحسنه ويقول: هذا أحسن من تقسيمات إقليدس، وقال أبو العباس ثعل : سمعت سيّ 
وليس هو عندي من كلام الإعراب وهو بكلام  يعني ابن الأعرابي، و نحو هذا ما أنشده المبرد لأعرابيّ 

 دين أشبه:المولّ 
 د من ذنبي         رِض اه ا فتعند التباع      با                    وَأَدن ُ و فتُقصين ي وأبَعد طال             

 (4)وتجزع من بعدي وتنفر من قربي"       وشكواي تؤذيها وصبري يسوؤها    

                                                 
 . 131ص:  ،3ج ، الحيوانالجاحظ،  (1)
 .214، ص: 1941، 4، دار المعارف، مصر، ط1، تحقيق: السيد أحمد صقر، ج ، الموازنة بين الطائيين( الآمدي2)
 . 184، ص: النقد المنهجي عند العرب( محمد مندور، 3)
 . 184، 184، ص: 3، جلموازنة، ا( الآمدي4)
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الآمدي ما بدأه ابن سلام ومن بعده الجاحظ في تحقيق النصوص ونسبها واصل  هكذا
إلى  بالرجوع ق من النصوص ونسبتها تحقّ ال ، من خلال ابها بمنهج فيه روح النقد العلميّ لأصح

 . من ثم توثيقها ، و أبيات الشعرمن أجل تحقيق النسخ القديمة 
من الناحية أكان ذلك سواء  ة الانتحالبقضيّ  ل ناقد اهتمّ إن ابن سلام أوّ  :وخلاصة القول

درسها إذ ، العربيّ ا في النقد ره وس بقا علميّ ، بل ما فعله يعدّ شيئا جديدا في عصةالتطبيقيّ م ة أالنظريّ 
من الشوائ  العالقة به  ة التراث الأدبيّ تستهدف تنقيّ  ة صحيحة،ة على أسس نقديّ دة مبنيّ دراسة جيّ 
 .لة والبراهينالأدّ معتمدا في ذلك على  وتوثيقه،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

  
 
 

 

 

 

 الدرس الثامن: قضية الفحولة عند النقاد

 

 ./ مفهوم الفحولة1
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 : قضية الفحولة عند النقادالدرس الثامن

 تمهيد:
، لما تحدّد دور الناقد وصفاته القديم في النقد العربيّ  ح النقديّ لقد كانت الحاجة إلى المصطل

النقاد إلى أوائل حيث التفت القرن الثّاني للهجرة،  ة في بدايةومميزاته وشروطه، وهذا ما يلاحظ خاصّ 
ات النقدية التي اعتمدوها أساسا في الحكم على الشعراء، وإنزالهم المصطلح انتخابة في البيئة البدويّ 

: مصطلح ومن بين هذه المصطلحات، أو رداءتها ونها، من حيث جودة أشعارهمالمرات  التي يستحقّ 
 هم  الشعري. إبداعشاعريتهم و طلق على فئة من الشعراء الذين تميّزوا في الفحولة الذي أُ 
  ؟ا المصطلحالنقاد القدامى إلى هذ فكيف نظر                  

نها لسان العرب م، كثّير من المعاجم العربية في وردت مادة "ف،ح،ل" :/ مفهوم الفحولة: لغة1
، إذا كان كريما من كل حيوان وجمعه أفْحُل وفحول، والفحيل: فحل الإبل الذكر" :لابن منظور قائلا

اللام أصل صحيح يدلّ على ء و الحا"الفاء و  أما ابن فارس فيقول في معنى الفحل: .(1)..."منجبا
ية يتّضح من هذه التعاريف اللغوّ  .(2)، وهو الذكر الباسل"ة وقوة، ومن ذلك الفحل في كل شيءذكار 

 ة والتميّز والغلبة والإنجاب.صف بالقوّ أن الفحل يتّ 
ة وسيطرة واثقة على "تعني طرازا رفيعا في السبك وطاقة كبيرة في الشاعريّ فهي  :ااصطلاحأما 
ات المتمكّنة من كل ضروب القول والفعل ة هي الذّ ات الفحوليّ ، إن الذّ . بعبارة أخرى(3)المعاني"

 .بعناية من الشعر القديم النموذج المختارالمشكّلة  للنموذج النسقي في الشعر، ذلك 
 
 
 

                                                 
 ، مادة: ف، ح، ل. 414، ص: 11، مج لسان العرب( ابن منظور، 1)
 ، مادة :ف،ح،ل . 490، ص: 1999، دار الفكر، 4، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ج مقاييس اللغة( ابن فارس، 2)
 . 43، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 3)
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    تناول عديد النقاد مفهوم الفحولة ،ومنهم : / قضية الفحولة عند النقاد القدامى:2
 :الأصمعيقضية الفحولة عند  -أ

ية الفحل ية على غيره كمزّ "له مزّ  :عن معنى الفحل فقال الأصمعيالسجستاني سأل أبو حاتم 
، بمعنى يج  أن يكون والتميّز ةضح من هذا التعريف أن من صفات الفحل القوّ يتّ  .(1)"قاقالح  على 

أن المصطلح أُخذ من البيئة  كما يلاحظ عليه أيضا،زا بين الشعراءمتميّ ا في شعره و الشاعر قويّ 
قبل أن يكون مستمدّا من  -وخاصة الجمل  -"مستمدّا من طبيعة حيوان الصحراء ، الصحراوية
بها يتفوّق الشاعر على للإشارة  فإن صفة الفحولة  .(2)" الرّجال في هذه الصفةلتمايز بينحقيقة ا
 التي ينبذها الأصمعي في الشاعر، لذلك قسّم الشعراء إلى فحول وغير تناقض صفة اللّين، وهي غيره

هو؟،  فحلٌ أ -أعشى بني قيس بن ثعلبة  -عشىسألت الأصمعي عن الأ" :قال أبو حاتم فحول.
نه فحل في إولم يقل ، ممن يكرَّ في ا يعدّ نمّ إحاتم  :قال ؟،فحاتم الطائي :قلت ...بفحللا ليس :قال
 ولم يقلأشعر الفرسان هؤلاء : برقان بن بدر فقالالز  و بة وعنترة دْ اف بن ن  ف  لته عن خُ أوس ،...شعره
  غلبة صفة الشعر على ، الذي يتطلّ ، فالفحولة من خلال هذا النص تعني التفرّد(3)"فحول  إنّهم

 . أخرى في المرءصفات 
 :بها يصبح الشاعر فحلا، فيقول المعاييرصمعي مجموعة من الأ يذكر: الفحولة عند الأصمعيمعايير 

حتى يروي أشعار العرب ويسمع الأخبار ويعرف المعاني ، عر فحلا"لا يصير الشاعر في قريض الش
حو ليصلح به ، والنالعروض ليكون ميزانا له على قولهل ذلك أن يعلم ، وأوّ وتدور في مسامعه الألفا 

  وذكرها بمدح أو ام الناس ليستعين بذلك على معرفة المناق  والمثّال، والنس  وأيّ لسانه وليقيم إعرابه
 . (4)"بذم

                                                 
، تحقيق المستشرق: ش. تورّي الألماني، تقديم: صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، شعراءفحولة الالأصمعي، ( 1)

 . 43، ص: الموشّحالمرزباني، ،  89، ص : 1908، 2لبنان، ط
 . 20، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 2)
 . 128، 119، ص:  الموشّحالمرزباني، ، 11،14، ص:  فحولة الشعراءالأصمعي،  (3)
 . 132، ص: 1، جالعمدة( ابن رشيق، 4)
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تمكّنه من حفظ الأشعار وروايتها،  يروم الشاعر الفحولة عليه أن يمتلك قوة حافظة، حتى اإذ  
، ويمتلك ثروة لفظية تسعفه على طرق المعاني المختلفة. فضلا عن ضرورة الإحاطة وأن يلمّ بالأخبار
الكلام بصفة عامة، وكذلك معرفة مناق  القبائل والنحو حتى يستقيم بهما الوزن و  بعلمي العروض
ان هما المدح غرضان أساسيّ ي أن الشاعر الفحل له ، أبالمدح أو الذّم شعره مضامينومثّالبها لتكون 

 : (1)هيأخرى،  معاييربالإضافة إلى  والهجاء.
نه يعدّ ل قصائد ولكّ ، فرجل مثّل حاتم قد يقو الشعر على كل صفات أخرى في المرءغلبة صفة  -1

 .ى فحلا، لأن الشعر لا يغل  عليهمّ لا يسفي الأجواد و 
، فالقصيدة قصائد التي تكفل لصاحبها التفرّدنا من الوأن غلبة صفة الشعر تستدعي عددا معيّ  -2

الواحدة كما هي مرثية كع  بن سعد الغنوي لا تجعل من صاحبها فحلا، ويتفاوت هذا العدد 
من، ، والعدد، والزّ ضلا عن الدرجة. فأو عشرون ها فهو خمس قصائد أو ستّ على قاعدة لا ندري

 .نيّ الشاعر للمشهور، والمعيار الف وعدم مخالفة
طاقة كبيرة في الشاعرية ا لأنهّ ، لى مرتبة الفحولة ليس أمرا هيّناوبناء عليه، نقول إن الوصول إ 
والخصوبة  زة والتميّ القوّ  بل إن الفحولة هي .سيطرة واثقة على المعانيقدرة فائقة في صناعة الألفا  و و 

 .لدى سائر النقاد القدامىالمشترك وهي المعاني التي تبقى القاسم في الإنتاجية الشعرية، 
هي المقياس المشترك بين سائر العلماء، فإن ابن  لما كانت الفحولة بمعنى القوّة: لنموذج النقديا -

 :لأصمعي نفسه كان يروي قول الشاعرقتيبة يذكر "أن ا
 صِلينِي وذرِي عَذْلي يا تملكُ يا تَم ْ           لِي      

 (2)شُدَّى الكفَّ بالغَزلِ"  ذريِ    ني وسِلاحي ثم       

                                                 
 . 43، 42، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 1)
 . 29، ص: الشعراءالشعر و ، ( ابن قتيبة2)
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، بل قد يُختار ويحفظ يكون في جودة اللفظ والمعنى فقط ، بأن اختيار الشعر الجيّد لاتهمعلّلا رواي
الأصمعي تشبيهات امرئ القيس  ة رو يه.كما قد تكون الفحولة في أحسن التشبيهات، "إذ ميّزلخفّ 
 :  مثّل

 الحشفُ الباليلدى وكْرها العنابُ و     سًا    ك   أن قلوبَ الطي  رِ رطبًا وياب
 ب          زع الذي لم يثق     أرحلنا الج         و    أن عيون الوحش حول خبائنا    ك
 : وتشبيه طرفة

 كما قسَّم الترب المف   َ                ايل باليدِ      حبابَ الماء حيزومهَا بها    يشقُّ 
مماّ يدل على أن هذه المجموعة تمثّّل المختار من التشبيهات لا  ،باب وغير ذلكوتشبيه عنترة في الذّ 

 قد كان الفضل للأصمعيّ ، للإشارة ف(1)"ل بالنسبة لمن تقدّمه من العلماءبالنسبة للأصمعي وحده ب
 .    في إبرازها

 قضية الفحولة عند ابن سلام الجمحي : -ب 
في تقسيم الشعراء إلى  أساس كمعياراعتمد ابن سلام في كتابه على فكرة الفحولة   لقد

فحول المشهورين على فاقتصرنا من ال:"ة، قائلابذلك عندما ذكر شعراء الجاهليّ  صرحّ  طبقات، حيث
رهط كل  ، أربعةإلى نظرائه، فوجدناهم عشر طبقات، فألفنا من تشابه شعره منهم أربعين شاعرا

اقتصر في كتابه فقط على الشعراء هذا  القول على أن ابن سلام  ، يدلّ (2)"طبقة، متكافئين معتدلين
 . ن سواء أكانوا فحولا أم غير فحولالفحول المشهورين دون أن يذكر الشعراء غير المشهوري

حدود فكرة الأصمعي لعل الملاحظ للقسمة التي اعتمدها ابن سلام في كتابه يجده "وسّع من 
قسّم الشعراء إلى فحول وغير فحول؛ فجاء ابن سلام وقال: ، فقد كان الأصمعي يوأعاد صياغتها

                                                 
 . 44، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 1)
 . 48، ص: طبقات الشعراءابن سلام الجمحي، ( 2)
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ة ، أي أن الشعراء الفحول ليسوا في مرتبة واحدة في الشاعريّ (1)"تهم فحول إلا أن الفحولة تتفاو 
 .لي اقتضى الأمر تصنيفهم في طبقات، بالتاوالإبداع الشعريّ 

 من المعايير في كتابه أهمها:ابن سلام مجموعة د حدّ  :يير الفحولة عند ابن سلام الجمحيمعا
ق بعدد قليل ، حين رأى أن الفحولة لا تتحقّ معيار الكم: وهو مبدأ اعتمده الأصمعي من قبل -1

 ،من القصائد، وقد احتكم إليه ابن سلام في حديثّه عن الطبقة السابعة من فحول الجاهلية
ثم أن التصنيف  .(2)أخرّهم"أربعة رهط محكمون مقلّون وفي أشعارهم قلّة فذاك الذي " فقال:

   شري في طبقاته دليل على الاحتكام إلى العدد.الرباعي والعُ 
، وابتداع موضوعات جديدةطرق الإبداع الشعري من خلال قدرة الشاعر على : معيار الكيف -2

  الشعراء الآخرين.صوّر فنيّة تفتح أفق الإبداع أمام 
  ة متعددة.الإجادة  في أغراض شعريّ  -3
لم ه ياس حاضرا في ذهن ابن سلام غير أنوقد كان هذا المقين "ى في اللتجلّ  :الأخلاقيالمعيار  -4

قبل الخير وإنما ه يقول:إن اللين ليس من وكأنّ  ...يقرنه بالخير، بل إنه تحدث عن تعّهر الشعراء
 . أي الانتحال، (3)"هو من قبل الوضع

 -كثّرة شعر الشاعر، وتعدد أغراضه، وجودته   التي يمكن تلخيصها في -لنا هذه المعايير وإذا تأمّ 
في طبقات ابن سلام نجده في أغل  الأحيان يغلّ  معيارا على آخر، فانعكس ذلك على تقسيماته 

أو  المبادئ القديمة فمنحها شكلا جديدا ووسّع منها" للشعراء. غير أن ذلك لم يمنعه من العودة إلى
  .(4)"يخلق نظاما جديدا لدراسة الشعراء، وحاول أن غيّر بعض التغيير في مدلولها

يورد ابن سلام خبرا يؤكد فيه بأنه اقتصر على الفحول المشهورين في طبقاته، النموذج النقدي :  -
 : امرأ القيس حين يقول حين سُئل الفرزدق" من أشعر الناس يا أبا فراس قال ذو القروح يعني

                                                 
 . 08، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 1)
 .  44، ص: طبقات الشعراء( ابن سلام الجمحي، 2)
 . 02، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 3)
 . 02، ص: نفسه( 4)
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 بالأشْقَين ما كان العِقابُ هم ببَِن  ِ      ي أبيهم      و وقاهُمْ خَدُّ 
 وقول الأعشى : 

 إلاَّ ع لالةَ أو بداهةَ قارحِ نَ هْدَ الجُزَارة   لا نُ رَامي بالحجارةلسنَا نقُاتل بالعصيِّ و 
 : شباهها أحد إلاّ النابغة في قولهلا من أ...ولم يقُو  من هذه الطبقة و 

 (1)غير مزوَّد"أمِن آل ميَّةَ رائحٌ أو مغتدِي      عِجلان ذا زاد  

كما يورد ابن سلام في هذا الشأن بعض ما ذكُر قبله" فعلقمة الفحل له ثلاث روائع جيّاد لا يفوقهن 
 شعر، وسُويد بن أبي كاهل له قصيدته التي أوّلها: 

 بَسَطتْ رابعةُ الحبلَ لنا     فوصلنا الحبلَ منها ما اتَّسَع
: هاتان الت لعلقمة في قصيدتين من الثّلاثريش قوله شعر كثّير، ولكن برزت هذه على شعره...فق

     .(2)"سمطا الدهر

"هو بالتحديد الشاعر الذي يبرهن على تملّكه للنموذج  الشاعر الفحل إن :لنخلص إلى القول
من خلال  ن منهوالتمكّ ، القديمفي الشعر أي القدرة على امتلاك النموذج النسقي  .(3)وتمكّنه منه"

بوصفها طاقة شعرية متميّزة تتطل  موهبة  -الفحولة  إن بلوغ السابقة. بعبارة أخرى،فاء المعايير ياست
يقتضي التحكّم في النموذج  -على الخلق والإبداع الشعريّ  شاعرية فذّة، وبراعة في النظم، وقدرة كبيرة

وظيفته في البناء ، حتى يتمكّن شعرهم بالقيام بح بعناية من قبل الشعراءر والمنقّ الشعري القديم المختا
  .السائد الثّقافيّ 
  

 
  

                                                 
 . 44، 43،  48، ص: طبقات الشعراء( ابن سلام الجمحي، 1)
 .28، ص: ( نفسه2)
 . 28، ترجمة: مبارك حنون، ومحمد الوالي، ومحمد أوراغ، ص: الشعرية العربية( جمال الدين بن الشيخ، 3)



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الشعرالدرس التاسع: قضية عمود 
  

 ./ مفهوم عمود الشعر1

 ./ قضية عمود الشعر عند النقاد القدامى2

        

 
 

 
 

 
 



.............إعداد الدكتورة زوليخة زيتون..........................دروس في مقياس النقد الأدبي القديم..............  

62 
 

 : قضية عمود الشعرالدرس التاسع
 تمهيد:

من أيضا يعتبر مصطلح "عمود الشعر" من المصطلحات النقدية التي اختارها النقاد القدامى 
المؤلفات إذ نلاحظ منذ بواكير . م النقديةفي ممارستهبشكل أو بصورة البيئة البدوية التي اعتمدوها 

العرب في نظم ، وطريقة فة منها: مذه  الأوائل في الشعردة له، بمسمّيات مختلإشارات متعدّ النقدية 
ة للشعر القواعد الكلاسيكيّ و  ، رة في قصائد فحول الشعراءة المتوفّ مجموعة الخصائص الفنيّ و  الشعر،
فمن سار على نهجها  .، وغيرهاةعند شعراء العربيّ  بعةالمتّ  ة المتوارثة أو السنن، والتقاليد الشعريّ العربيّ 

  .قيل عنه: إنهّ قد خرج على عمود الشعر ها قيل عنه: إنهّ التزم عمود الشعر، ومن حاد عن
 ؟.د الشعرة عمو فكيف نظر النقاد القدامى إلى قضيّ               

العمود: عمود ": كالآتي  في لسان العرب (ع، م، د)وردت مادة  :لغة مفهوم عمود الشعر: /1
البيت وهو الخشبة القائمة في وسط الخباء، والجمع أعمدة وعمد، وعمود الأمر: ق وامه الذي لا 

  .(1)"المعمود إليهو السيد المعتمد عليه في الأمور أيستقيم إلاّ به، والعميد: 
، (2)"والمتأخروندون هو طريقة العرب في نظم الشعر لا ما أحدثه المولّ "فعمود الشعر: : ااصطلاحأما 

له أو عليه أو هي القواعد الكلاسيكية للشعر العربي التي يج  على الشاعر أن يأخذ بها، فيحكم 
       بمقتضاها.
 ي،اللغوّ من المعنى  المعنى الاصطلاحي مستوحىيلاحظ أن السابقين، بناء على التعريفين و 

البيت، فإن أصول الشعر العربي فكما أن خشبة بيت الش عر هي الأساس الذي يقوم عليه ذلك "
وعناصره التي يُشير إليها المعنى الاصطلاحي تعُدُّ أيض ا بمثّابة الدعامة والركيزة الأساسية التي لا يقوم 

 .(3)"د الصحيح إلا عليهانظم الشعر الجيّ 
 

                                                 
 ، مادة : ع، م، د. 384، 383، ص: 3، مج لسان العرب( ابن منظور، 1)
 . 133، ص: 1909، 1، دار الشؤون الثّقافية العامة ، بغداد، ط2، جمعجم النقد العربي القديم( أحمد مطلوب، 2)
 . 144، ص: 1904، 2، المكتبة الحديثّة، العين، طقضية عمود الشعر العربي القديم( وليد قصاب، 3)
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 هذه القضيية فكر كثّير من النقاد القدامى،منهم: شغلت :عمود الشعر عند النقاد القدامىقضية /2
م غ"، بالرّ ل من وضع مصطلح "عمود الشعريعدّ الآمدي أوّ  :قضية عمود الشعر عند الآمدي -أ

يقول: ، منهم: ابن قتيبة في معرض حديثّه عن بناء القصيدة من وجود إشارات لنقاد سابقة له
الوقوف على مذاه  العرب في " في قوله:ابن طباطبا . و (1)"الشاعر المجيد من سلك هذه الأسالي "ف

ويقصد بالأسالي  أو مذاه   .(2)"فيه  قالته العربفن ف في معانيه في كل تأسيس الشعر والتصرّ 
 المتوارث عن القدماء. موذج الشعريّ العرب النّ 
 قوله: فيل البحتري على أبي تمام، يفضّ يطالعنا مصطلح عمود الشعر عند الآمدي عندما ، إذ ا

ضح يتّ  .(3)"ئل، وما فارق عمود الشعر المعروفلأن البحتري أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذه  الأوا"
، وهو مفهوم إيجابي في نظم الشعرالمتداولة طريقة الشعراء الأوائل من هذا أن عمود الشعر يقصد به 

كره يست ف وتمام شديد التكلّ  "ولأن أبا :فيقول، تمام في حين ينقد أبا .على شعر البحتري قدّمه ثناء  
يطرح هذا القول مفهوما سلبيا  .(4)"على طريقتهم ، وشعره لا يشبه شعر الأوائل ولاالألفا  والمعاني

 ،...(الغموضو ، التعقيدو ف،)التكلّ  ة في شعر أبي تمامفات السلبيّ الصّ  الآمدي يبرز لعمود الشعر، لأنّ 
البحتري التي تتوافق لكن لو عُكست لأصبحت من صفات شعر ، ة المألوفةلتقاليد الشعريّ المخالفة ل

 .ة المعاني والأسلوب والخيالمن ناحيّ وخصائص شعر الأوائل 
ل عمود الشعر، ه يلحّ على أن مذه  الأوائل يمثّّ فإنّ الآمدي يؤُثر طريقة البحتري، كان  ئنول

الفضل عندهم من جهة استقصاء "والمطبوعون وأهل البلاغة لا يكون  ه من هذا الفريق يقول:أنّ و 
ا يكون الفضل عندهم في الإلمام بالمعاني وأخذ العفو منها كما كانت المعاني والإغراق في الوصف، وإنمّ 

                                                 
 . 28، ص: 1، ج الشعر والشعراء( ابن قتيبة، 1)
 . 149، ص: 1903رة، ، منشأة المعارف، القاهالتراث النقدي، نصوص ودراسة( رجاء عيد، 2)
 . 84، ص: 1ج  الموازنة،( الآمدي: 3)
 . 84( نفسه، ص: 4)
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، وهذا دليل عل (1)الأوائل تفعل، مع جودة السبك وقرب المأتى، والقول في هذا قولهم، وإليه أذه "
 .المهيمن ومنتصرا له امتثّالا للنسق الشعريّ  ،الشعر أوجده الآمدي خدمة للبحتريّ أن عمود 

يكسّر استمرارية -إذا  -فهو تمام لا يستجي  لمطال  الكتابة العمودية، يفُهم من هذا، أن أبا
ى الإجماع، في حين أن البحتري كان وفيًّا لذلك، يقول جمال الدين ، ويتحدّ الشعري القديم موذجالنّ 

ضمن جمالية مزعجة تتطل  استكناه واستنباط المعنى الذي يعبر بن الشيخ: "نجد شعر أبي تمام يندرج 
خاصة في اعتماده على الاستعارات  - تقاليد الطريقة الشعرية المألوفةج عن لأنه خر . (2)"...عنه

عن وعدول أو بعبارة أخرى هو انزياح  -البعيدة التي كانت سببا رئيسا في إخراجه عن عمود الشعر
لطريقة الشعرية كما أوجدها التزم بافي حين أن البحتري . الشعرية السائدةنموذج ونسق الكتابة 

القدماء. أي أنهّ التزام بوظيفة الشعر العمودي، التي تستجي  للحاجات التالية: "يؤم ن وظيفة تربوية 
عنى، يثّبّت للكتّاب، يؤم ن نمطا شعريا محدّدا ثقافيا ومرتبطا بالبداوة، يقترح نموذجا للكتابة في إنتاج الم

كونها صرحا ،يختزن الذاكرة المرتبطة بالبداوة  ةية نموذجيّ بار الشعر ممارسة لغوّ . انطلاقا من اعت(3)بلاغة"
نقول إذا كان أبو تمام شاعرا . وتبعا لذلك القديم الشعريّ موذج ة الكبرى، التي تختزن النّ للمرجعيّ 
إلى فإنّ شعره لم يكن نموذجيا، لأنهّ لم يرقى   -د عصرهاقأي ظاهرة جديدة تفوّقت على ن -حداثيا 

 .تحقيق الحاجات السابقة للشعر العموديّ 
 : ذول ألفاظه وقبيح استعاراته قوله"فمن مر  يقول الآمدي متحدّثا عن أبي تمام: :النموذج النقدي -

 (4)يا دهرُ قَ وِّم من أَخْدَعيْكَ فقد     أَضْجَجْتَ هذا الأنامَ من خُرُوقِكْ"
دهرُ  : فأي ضرورة دعته إلى الأخدعين؟ وكان يمكنه أن يقول قو م من اعوجاجك، أو ياق عليهاثم يعلّ 

 .ن الأخرق هو الذي لا يحسن العمل، لأأحسن بنا صُنعا
 وقوله:

                                                 
 . 482، 481، ص: 1، جالموازنة( الآمدي، 1)
 .39، ترجمة: مبارك حنون، ومحمد الوالي، ومحمد أوراغ، ص: الشعرية العربية( بن الشيخ جمال الدين، 2)
 .39( ينظر: نفسه، ص: 3)
 . 241، ص: 1، جالموازنة( الآمدي، 4)
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 (1)لفكَّرَ دهرًا أيُّ عِبْأيَْهِ أثْ قَلُ"   ا لو حُمِّل الدَّهرُ شَطْرَه   "تحمَّلتُ م
، والأليق أن يقول: لأ من الناس را في العبأين أثقلقلا وجعله مفكّ فجعل للدهر ع: ق عليهاثم يعلّ 

 .  هصروفه ونوازل
الغثّاثة( والبعد من ارات في غاية القباحة والهجانة )ليختم الآمدي حديثّه قائلا: "وهذه استع    

ه أو يشبهه في بعض : أو يناسبنى لما ليس هو له إذا كان يقاربهالصواب. وإنما استعارات العرب المع
، الشيء الذي استعيرت لهأحواله، أو كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة ب

 : لائمة لمعناه نحو قول امرئ القيسوم
 فقلتُ له لمَّا تمطَّى بصلبه       وأردفَ أعْجازاً وناءَ بكَلْكَلِ 

، لشدة ملاءمة معناها الاستعارات من الحقيقةوهذه أقرب ... ،هو في غاية الحسن والجودة والصحةو 
من عناصر عمود الشعر وهو مناسبة المستعار له  ا، وهنا يطرح الآمدي عنصر (2)لمعنى ما استعيرت له"

للمستعار منه أي القريبة من الطبيعة، التي تقتضي المقاربة بينهما وليس المباعدة كما هو الشأن في 
 استعارات أبي تمام .

 :  والمعاني عند أبي تمام في قولهث الآمدي عن التعقيد والاستكراه في الألفادّ كما يتح    
 (3)"يومٌ أفاضَ جوىً أغاضَ تعزِّياً    خاَض الهوَى بَحْرَى حِجاه المُزْبِدِ"

أغاض، وخاض، أوقعها أبو تمام في غير مواقعها وهي أفعال غير يرى الآمدي أن الألفا : أفاض، و 
ن من جو ى ، لأن المستعمل في هذا يقال: قد علم ما بفلاكانت مستعارة؛"   وإن لائقة بفاعلها.

وإن احتمل ذلك على سبيل  -، وبان عنه العزاء أو ذه  عنه التعزي ...وظهر ما يكتمه من هو ى
ليطرح بذلك ضرورة المشاكلة بين اللفظ والمعنى بما يحقّق المقاربة في  .(4)"قبيح جدا" -تعارة الاس

 : قول زهيرالتشبيه  على نحو "

                                                 
 . 292، 291ص: ، 1، جالموازنةالآمدي،  (1)
 . 244إلى  244ص:  ،نفسه  (2)
 . 294ص:  ،نفسه (3)
 . 294ص:  ،نفسه (4)
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 (1)سئمتُ تكاليفَ الحياةِ ومن يعِش     ثمانين حولاً لا أباَلَك يَسْأمِ"

 نلاحظ أن الآمدي ومن خلال هذه النماذج النقدية يركّز في انتقاداته لأبي تمام على المباعدة في
 . عناصر مخالفة لعمود الشعر العربيالاستعارة والتعقيد والاستكراه وهي كلّها 

 ب/ قضية عمود الشعر عند القاضي الجرجاني :
تحديده لعمود الشعر، حيث لقد استطاع القاضي الجرجاني أن يستثّمر ما جاء به الآمدي في 

بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن " :يقول
وب د ه فأغزر، ولمن كثّرت سوائر  ،بق فيه لمن وصف فأصاب، وشبّه فقاربم السّ وتسلّ  ،واستقامته

             ، (2)إذا حصل لها عمود الشعر" ،ولم تكن العرب تعبأ بالتجنيس والمطابقة ،أمثّاله، وشوارد أبياته
ر إلى عمود الشعر كمصطلح له حدود، بل ذكره في معرض لاحظ أن القاضي الجرجاني لم يُش  ي

عليها  يمكن استخراج عناصر عمود الشعر التي نصّ حديثّه عن أسس المفاضلة بين الشعراء. ومن ثم 
 :ستة وهي، من هذا القول

ة والحقيقة ة المنطقيّ صافه بالصحّ وهذا له علاقة بمناسبته لمقتضى الحال واتّ  شرف المعنى وصح ته: -
"ثم عدت إلى ما عدّده العلماء  ة، ومن مآخذ القاضي الجرجاني على بعض الشعراء قوله:الموضوعيّ 

 : عاني، كقول امرئ القيسمن أغاليطهم في الم
 كَسا وَجْهَها شعرٌ مُنْتَشِرْ        فانةًَ وَأَركَبُ في الرَّوعِ خَيْ 

 يكن الفرس كريما ولا أصيلا. الناصية إذا غطى الوجه لم  عر  ، لأن ش  (3)وهذا عي  في الخيل"
يؤكّد القاضي الجرجاني أن"الاستعارة هي أحد أعمدة الكلام، بها يتوصل إلى تزيين اللفظ و 

وتحسن النظم والنثّر... وقد كانت الشعراء تجري على نهج منها قري  من الاقتصاد حتى استرسل فيه 
 ل المتنبي:أبو تمام وتبعه المحدثون، ولهذا نجد الجرجاني يتجاوز عن قو 

 وَحَسرَةٌ في قلُوبِ البَ يْضِ وَاليَ لَبِ        مَسَرَّةٌ في قلُوبِ الطيبِ مَفرقُِها
                                                 

 . 299، ص: 1، جالموازنةالآمدي،  (1)
 . 34، 33، ص: الوساطة بين المتنبي وخصومه( القاضي الجرجاني، 2)
 . 18، ص: نفسه (3)
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 وقوله:   
 مِلءُ فُؤادِ الزَمانِ إِحداها      مَّعَت في فُؤادِهِ هِمَمٌ تَجَ 

 .(1)وهو البيت الذي جعل فيه قلوبا للبيض والطي  واليل ،كذلك أن يجعل للزمان فؤادا"
كان الجرجاني يميل إلى أن تكون الاستعارة على وجه صحيح من المناسبة بين المستعار منه ولما  

 ط والاقتصادوالمستعار له، وعلى طرف من التشبيه والمقاربة، قري  من العقل، فقد قال بمراعاة التوسّ 
الاجتزاء ط و "التوسّ  القصد من الاستعارة هولأن  ي.في الاستعارة حتى لا تكون بعيدة عن إدراك المتلقّ 
 .(2)بما قرب وعرف، والاقتصار على ما ظهر ووضح"

 قول:: وهو عنده التركي  المعقّد الذي لا يفضي إلى دلالة، حيث يجزالة الل فظ واستقامته -2
شرفه وغرابته بالتع  في ، والترتي  المتعسّف لغير معنى بديع يفي دكيف يحتمل له اللفظ المعقّ "

 :تنبّي ، كقول الماستخراجه
 بأَِن تُسعِدا وَالدَمعُ أَشفاهُ ساجِمُه      ما كَالرَبعِ أَشجاهُ طاسِمُهوَفاؤكُُ 

 .(3)"، ورونق الاستهلالضيع لها حلاوة اللفظ وبهاء الطبعفما هذا من المعاني التي ي
ويريد بها صاح  الوساطة أن لا يختلف فيه القول عن الواقع من جهة الإصابة في الوصف:  -3

 ، ومنه "قول المتنبي:نات الموصوفة بين لغة الوصف ومكوّ أي المطابقالوصف 
 ذُعْراً وجهْلا لن اسوأراهُ في ا        كَ حِفظاً وعقْلاً أجدُ الحزنَ في

 (4)لا"      الأصلُ كان للإلْفِ أصْ         رُم          كَ  ه وإذا مالك إلْفٌ يجرُّ    

فتشبيه مفرط وتشبيه : إلى أربعة أضرب المبرد في الكاملمه وقد قسّ "المقاربة في التشبيه:  -4
 . فسير ولا يقوم بنفسهتاج إلى التّ مصي ، وتشبيه مقارب، وتشبيه بعيد، يح

                                                 
 . 429، 420ص:  ، وخصومهالوساطة بين المتنبّي القاضي الجرجاني،  (1)
 . 433 ، ص:نفسه  (2)
 . 90 ، ص:نفسه (3)
 . 484ص: ، 1903دار بيروت للطباعة والنشر، ، الديوان، أبو الطي  ( المتنبي4)
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صفات  ة شاعرية الشاعر وأصالتها، وهي صفة من: وهي دلالة على قوّ الغزارة في البديهة -4
 .والتفاعل مع العالم من حولهالفحولة في الشاعر، ومن غزرت بداهته، كان سريع التجاوب 

ق ا وسريع التعلّ فنيّ  ذلك لأن البيت الشارد قويّ  كثرة الأمثال السائرة، والأبيات الشاردة: -4
 ثّلٍ اة إلى م  ل في أفواه الروّ يتحوّ  كمة،ونظرا لما يحمله بين جوانحه من القيمة والح   بذهن سامعه،

، وأحسن ما قيل في كذا، أو أمدح بيت، أشعر بيت في النقد العربي مقولة:وهو ما رسخ  سائر،
 .(1)وما إلى ذلك"

 : "وقد تغزّل أبو تمام فقال قوله: ويمكن حوصلة كل عناصر عمود الشعر عند الجرجاني في 
 فإنني للَّذي حسيتَّه حاسِي   ني وشُرب الهوى يا شاربَ الكأسِ دعْ 
 الناسفإن  منزلَه من أحسن  وحشنَّك ما استعجمتَ من سقمِي   لا يُ 

، فقد جمعت على ت منها من معنى بديع وصنعة لطيفة؛ طابق وجانس، واستعار فأحسنفلم يخل بي
ني ما ولكنّ  ة ما تراه ،، ثم فيها من الإحكام والمتانة والقوّ ها فنونا  من الحسن، وأصنافا من البديعقصر 
 : تجد له ...ما تجد لقول الأعرابي كأضنّ 

 مارِ   بنا بين المُنيفَة فالضِّ     أقولُ لصاحبي والعِيْس تهوي  
   رار  نَجْد       فما بعد العشيَّةِ من عَرارِ تمتَّع من شميم ع        

 .(2)، سهل المأخذ، قري  التناول"ه بعيد عن الصنعة، فارغ الألفا فهو كما ترا

يحصرها في وما تجدر الإشارة إليه، هو أن الجرجاني تناول عناصر عمود الشعر بصفة عامة، ولم 
دة لميزة بارزة هي لهذا جاءت معالجة الجرجاني لعمود الشعر مجسّ " الشعر الجاهلي كما فعل الآمدي،
، وإطار يصلح تطبيقه على  والبحتري خاصة إلى أفق أعم وأرح إطلاق القضية من ع قال أبي تمام 

  .تمام بوتي أتى بها أة الشعرية الللحداثوعليه كانت نظرته أكثّر تقبلا  .(3)كلّ شاعر وكلّ شعر"
                                                 

 ،20/18/2889 ، التاريخ:"الشعر العربي القديم من التنظير إلى التطبيق عند كل من الآمدي والجرجاني"( محمد مصابيح، 1)
 . http://www.nashiri.net/critiques-and-reviews/book-reviews  ينظر الرابط: 

 . 33، 32، ص: الوساطة بين المتنبي وخصومه( القاضي الجرجاني، 2)
 . 129، ص:، أدبية النص( صلاح رزق3)
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حول عمود "ما قدمه الآمدي  كلّ   حاول أن يستفيد منإن القاضي الجرجاني  :تبعا لذلك نقول
ده الآمدي بالصفات السلبية، فعكسه ووضعه في صورة ايجابية  الشعر الذي خرج عليه أبو تمام وحدّ 

 .الشعر القديم إلى الشعر الحديثز التي تتجاو  (1)"دة لعمود الشعر.كانت ثمرتها هذه الأركان المحدّ 
هكذا، تبدو جهود كل من الآمدي والقاضي الجرجاني خاضعة لهيمنة النسق الشعري من 

"وهذا تأكيد أساسي أيضا بالنسبة لأهمية الخطاب النقدي وتأثيره في  خلال قانون عمود الشعر،
، كون هذا (2)فعل الكتابة"إذ أن المنظرّ يقيم نسقا كاملا للتحليل سيصبح متحكما في  الشاعر،
الذين  ،عن طريق هؤلاء النقاد خطاب نقديّ  ا، وفي الوقت نفسه يؤُم ن دوام  د تقليدا ثقافيّ القانون يخلّ 

 للفكر الجماعي. سعوا في توفيق إلى البناء الثّقافيّ 
 ه (: 621المرزوقي )تج/ قضية عمود الشعر عند  

تمام إلى تدقيق مفهوم عمود الشعر  بيلأه المرزوقي جاهدا في كتابه شرح ديوان الحماسة لقد اتجّ 
وتنظير حقيقي للكتابة ، ليصل إلى تقنين كامل للنظرية لى تحديدات كتابات السابقين لهإ بالإحالة
ستغناء ا والامن خلال إضافات مكمّلة له. على نحو لم يُسبق إليه ولا تجاوزه أحد من بعدهية الشعر 

 :(3)هي سبعة عناصرت في شكلها الكامل في ، والتي استقرّ عن بعض العناصر
ا ة وإمّ ا عند الخاصّ مّ إيج  أن يكون المعنى ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا  :تهشرف المعنى وصح   -1

عند العامة، ومدار الشرف يكون على الصواب وإحراز المنفعة. ولذلك أنكر الآمدي قول أبي 
 تمام:

 تحت الصلا منه صُفْرة جِلس.     هادِيهِ جِذعٌ من الأراك وما
 ه هادي الفرس )عنقه( بعود من الأراك، مع أن عيدان الأراك لا تغلظ حتى تصير كالجذوع. فقد شبّ 
ا استقامة ي الشديد وهو خلاف الركيك، أمّ اللفظ الجزل هو القوّ  :فظ واستقامتهجزالة الل   -2

 غة وقواعدها المتعارف عليها. أصول اللّ اللفظ فتعني اتفاقه مع 
                                                 

 . 322: ، صتاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 1)
 .18، ترجمة: مبارك حنون، ومحمد الوالي، ومحمد أوراغ، ص:الشعرية العربية، الدين( بن الشيخ جمال 2)
 ، وما بعدها. 89، ص: 1999، 1، دار الجيل بيروت، ط1، جشرح ديوان الحماسة( ينظر: المرزوقي، 3)
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صدق التشبيه ما لا ينتقض عند العكس، وأحسنه ما أوقع بين شيئين أ :المقاربة في التشبه -3
 ا.فات أكثّر من انفرادهماشتراكهما في الصّ 

ته فتلك علامة إذا كان الوصف صادقا تطمئن إليه النفس وتثّق بصحّ  :الإصابة في الوصف -4
  ".جل إلا بما فيهلا يمدح الرّ كان " قال عمر )رضي الله عنه( في زهير:الإصابة فيه، كما 

  :وزاد عليها
أي تكون القصيدة كالبيت، والبيت   :التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن -4

 ولذلك قال حسان ،لإيقاعها، ولأن لذيذ الوزن يطرب الطبع ا لأجزائه وتقارن  م  سالُ كالكلمة ت  
 إن  الغناءَ لهذا الشعرِ مِضمارُ      غَنَّ في كلِّ شعر  أنت قائلهُ ت َ 

ه وأن يكون التشبيه قريبا في الأصل حتى يتناس  المشبّ  :لمستعار منه للمستعار لهامناسبة  -4
 ه به. والمشبّ 

فظ مقسوما ويكون اللّ  :ة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهمامشاكلة اللفظ للمعنى وشد   -9
ا فهو البريء من العي ، وأمّ  للأخسّ  ، والأخسّ للأخصّ  عل الأخصّ رتبة المعنى فقد جُ على 

 القافية فيج  أن تكون كالموعود المنتظر. 
المرزوقي:  ها أو بعضها ينال الشاعر درجة الإحسان، يقولوبقدر الالتزام بهذه العناصر كلّ 

ق وبنى شعره عليها، فهو عندهم المفلّ فهذه الخصال هي عمود الشعر عند العرب، فمن لزمها بحقها "
ا يكون نصيبه من التقدم ها، فبقدر سهمته منهالمعظم والمحسن المقدم، ومن لم يجمعها كلّ 

 ؛ لكل عنصر عيارّ وضع، بةة والتطبيقيّ في جوانبها النظريّ ثم يقدّم مختلف أبعاد النظرية . (1)"والإحسان
لأن شرف المعنى ي قصد الشاعر فيه  الفهم الثّاق ،: أن يعُرض على العقل الصحيح و "عيار المعنى

 اختيار الصفات المثّلى في المدح أو الوصف.
ا بالإضافة ر له الجزالة لا يكون غريبا و لا سوقيّ واية والاستعمال، حيث تتوفّ الطبع والرّ  عيار الل فظ:

 إلى حسن اختياره وتركيبه، حيث تكون القصيدة منه كالبيت والبيت كالكلمة. 
                                                 

 . 11، ص: 1، جشرح ديوان الحماسةالمرزوقي،  (1)
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 يز،حيث الصدق في الشعر والاطمئنان إليه.  كاء وحسن التميّ : الذّ عيار الإصابة في الوصف
 الفطنة وحسن التقدير. وعيار المقاربة في التشبيه:

من خلال حسن  سان،الطبع واللّ  عيار التحام أجزاء النظم والتئامها على تخي ر  من لذيذ الوزن: 
 .عليه أعراف القصيدة الجاهلية جرتانتقال الشاعر من جزء إلى جزء كما 

: طول وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافيةهن والفطنة، الذّ  عيار الاستعارة: 
وهي المعايير التي اعتمدها ، كاء والدربةواية والذّ الطبع والرّ  ويمكن إجمالها  في .(1)الدربة ودوام الممارسة"

 .إلى المتلقي أو الناقدأما المرزوقي فنسبها  ،قبله الجرجاني ونسبها إلى الشاعر
 سعت لجميع الشعراء القدماء، بحيث اتّ شمولا أكثّرإن نظرية عمود الشعر عند المرزوقي كانت 

أحسن الشعر " :قولتين شهيرتينلم انقسموا إلى فريقين، أسّسواقد فإذا كان النقاد قبله  ،والمحدثين
ا ، أي إمّ قصده"أ "أحسن الشعر :مقولة ثالثّة هيأضاف ، فإنه "أحسن الشعر أصدقه"و "أكذبه

ا اعتماد الاقتصاد وإمّ  في ذلك، ا اعتماد الغلوّ اعتماد الصدق في تحقيق عناصر عمود الشعر، وإمّ 
 .فيهما
 المحدثة من الانفلاتالشعرية لحماية التجربة أساسا " وُجد : إن قانون عمود الشعر خلاصة القول  

مارسة الإرغام على الولاء للطريقة الشعرية القديمة، أي أن لم نفسه وُجد ، وفي الوقتوحراستها
ذلك التغيير  لم تتعدّ  النقاد كما رأينا سابقا جهود لأنّ .(2)"الانزياحات المقبولة هي التي تسمح بالمراقبة

بالمباعدة حينا م في المسافة بل انصبّت في أغلبها على التحكّ  على مستوى بنود عمود الشعر، الأفقيّ 
ورة الشعرية إلى فمن الوضوح والإبانة إلى الخفاء والغموض، ومن المقاربة في الصّ  .والمقاربة أحيانا أخرى

 .التي فرضها البديع واقتضاها العصر ،الطبع والصنعة إلى إحكام الصنعة ومن المباعدة فيها،
 

                                                 
 . 11، 18، 89، ص: 1، جشرح ديوان الحماسةينظر: المرزوقي،  (1)
،  -دراسة تداولية  -( بين سلطة الخطاب واستراتيجية الكتابة ه4إلى القرن  ه3الرسائل النقدية )من القرن زوليخة زيتون ،  (2)

 . 49، ص: 2814/2819، 1أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب ، جامعة باتنة 



 

 
 

 
 

 
 
 

الدرس العاشر: قضية اللفظ والمعنى عند 

 المشارقــة

 )ابن قتيبة وابن طباطبا وقدامة بن جعفر(
 

 والمعنى./ ابن قتيبة وقضية اللفظ 9

 / ابن طباطبا وقضية اللفظ والمعنى.8

 /قدامة بن جعفر وقضية اللفظ والمعنى.4
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 ة  : قضية اللفظ والمعنى عند المشارقالدرس العاشر
 )ابن قتيبة وابن طباطبا وقدامة بن جعفر(    

 تمهيد:
منذ قضية اللفظ والمعنى من أهم قضايا النقد الأدبي، التي شغلت النقاد والدارسين العرب  تعدّ 
للكتابة  تنظير حقيقيّ  عن طريقهمت في إثراء النظرية النقدية أسكونها من القضايا التي  - القدم
وهي  اللفظ أم المعنى ؟.هما مصدر الإبداع في الشعر : أيّ من خلال الصراع القائم حولها - الشعرية

 : إلى ثلاث فرقتجاهها االإشكالية التي انقسم النقاد 
باعتباره آلة  اتخذت اللفظ مقياسا لجودة الشعر، حيث تنطلق من إعلاء شأن الصوت الفرقة الأولى:

 .الذي تعُرف به الكلماتاللفظ 
من مبدأ الكلام النفسي، أي المعنى مقياسا لجودة الشعر، وهي التي تنطلق اتخذت  :الفرقة الثانية
 .  بة في النفس كونها سابقة للألفا المعاني المترتّ 

الأدب لفظ  أن" للفظ والمعنى مقياسا لجودة الشعر، فهي ترىاتخذت المساواة بين ا :الفرقة الثالثة
  .(1)"ق والإصابة في كل من لفظه ومعناه، من التوفيدب يقاس بقدر ما أحرز فيه مؤلفه، وأن الأومعنى

 ؟.ةهذه القضيّ  في ابن قتيبة وابن طباطبا وقدامة بن جعفر فما هو رأي كلّ من
 :/ ابن قتيبة وقضية اللفظ والمعنى1
 :هير الشعر وجده أربعة أضرب حين تدبّ    

 ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه، كقول القائل في بعض بني أمية:: "أولا
 (2)من كف أروع في عِرنينهِ شمَمُ       عَبِ قُ يزرانٌ ريحُه             في كفِّه خ   
  مُ       ن يبَتس         فم  ا يُكَلَّم إلا  حي      عطِي حياءً ويعُطِي من مَهابتهيُ 

 لم يقل في الهيبة أحسن منه.

                                                 
 . 194 ، ص:العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجريالنظرية النقدية عند ( هند حسين طه، 1)
 العرنين = الأنف، شمم = ارتفاع قصبة الأنف مع حسنها.( 2)
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 وكقول ابن ذئي :
 (1)"وإذا ترُدُّ إلى قليل  تقنَعُ      والنفس راغبةٌ إذا رغَّبتها

 كمة أو قولا صالحا.ه يريد من المعنى أن يكون ح  ، أنّ هذه الأمثّلةضح من خلال يتّ     
 شته لم تجد هناك فائدة في المعنى، كقول القائل: وضرب منه حسن لفظه وحلا، فإذا أنت فتّ " ثانيا:

 حُ    ومسَّحَ بالأركانِ من هو ماس       ة                    ولما قضين ا من منى كل حاج 
 ولا ينظرُ الغادي الذي هو رائحُ       المهاري رحالناوشدت على حدب 

 (2)"حُ    وسارت بأعناق المَطيِ الأباط      نا                أخذن  ا بأطرافِ الأحاديثِ بين    
هذه الألفا  كما ترى أحسن شيء مخارج ومطالع " ويعلق ابن قتيبة على هذه الأبيات بقوله:    

عالينا  تحتها من معنى وجدته: ولما قطعنا أيام منى، واستلمنا الأركان، وومقاطع، وإن نظرت إلى ما 
إبلنا الأنضاء، ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح ابتدأنا الحديث وسارت المطي في الأبطح، وهذا 

يبدو أن ابن قتيبة لا يرضى بالمعنى الشعري الذي لا يحمل إرشادا وتوجيها  ،(3)"الصنف في الشعر كثّير
كم والأمثّال السائرة، فالشعر الجيّد عنده هو المعنى النافع الذي يؤدى بصياغة م والح  ن مجموع القيّ م
 ة متماسكة. قويّ 

 لفاظه عنه، كقول لبيد ابن ربيعة:أوضرب منه جاد معناه وقصرت " ثالثا:
 والمرءُ يصلحه الجليسُ الصَّالح       ما عاتبَ المرءَ الكريمَ كنفسه

 (4)"ونقه قليل الماء والرّ د المعنى والسبك فإنّ جيّ هذا وإن كان 
 ر لفظه، كقول الأعشى:ر معناه وتأخّ وضرب منه تأخّ " رابعا:
 
  

                                                 
 . 12، ص: 1، ج، الشعر والشعراءابن قتيبة( 1)
 .  13، ص: نفسه( 2)
 .14، ص: نفسه( 3)
 .14ص:  ،نفسه (4)
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 (1)شاو  مِشلٍّ شَلول  شَلشل  شَوِلُ     ولقد غدوت إلى الحانوت يتبعني 
هذا فهذه الألفا  الأربعة في معنى واحد، وقد كان يستغني بأحدها عن جميعها، وماذا يزيد 

 .(2)"البيت أن كان للأعشى، أو ينقص
ذان يميّز سماتهما من يرى ابن قتيبة أن الإبداع قائم على عنصرين أساسين هما: اللفظ والمعنى اللّ 

دائما للجودة الزائدة لكل من  -حسبه  -دون أن يفصل أحدهما عن الآخر، فالشعر الجيّد يخضع 
متفاوتة وليست مطروحة وهي   كمةورة الشعرية أو الح  . فالمعاني  عنده قد تعني الصّ هذين العنصرين

ينبغي أي  هي تخيّر اللفظ في حسن إفهام،لذلك يرى أن البلاغة  ،في الطريق كما قال الجاحظ
، على اللفظ فقط أو المعنى فقطلا تقتصر البلاغة بعبارة أخرى  باللفظ جماله الشكلي وحسن إيقاعه.

 .صهما معا أيضاهما معا كما قد تنقبل قد تكون في
 :ابن طباطبا وقضية اللفظ والمعنى /2

القائمة  -لابن قتيبة  لقد كانت النظرة الذوقية لابن طباطبا أكثّر وضوحا من النظرة المنطقية
اكلها فتحسن فيها وتقبح في "وللمعاني ألفا  تش :ابن طباطبا ، يقول-أضرب الشعرأربعة  على
، وكم من معنى دون بعض ا في بعض المعارضالتي تزداد حسن، فهي كالمعرض للجارية الحسناء غيرها

، وكم معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه ...وكم من برز فيهين بمعرضه الذي أُ حسن قد ش  
يشير  .(3)"لباسها ذاك لكثّر المشيرون إليها ، ولو جلبت في غيردريت لرثاثة كسوتهاحكمة غريبة قد از 

لة ة عليها، وقد تقصر الألفا  في الدلاإلى ضرورة وجود المعاني أولا ثم وجود الألفا  الدالّ  هذا النصّ 
ذلك في يؤكد  ، وعليه فمن الأولى أن تأتي الألفا  مشاكلة للمعاني .غير أن المعاني باقية كما هي

                                                 
الشلشل= الخفيف في العمل السريع، الشول= الذي  الشاوي= الذي يشوي اللحم، المشل= السواق، الشلول= الخفيف،( 1)

 . يحمل الشيء
 . 19، ص: 1، جالشعر والشعراء، ابن قتيبة( 2)
 . 14، ص: عيار الشعرابن طباطبا، ( 3)
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 يبرز في أحسن زيّ يشاكله من الألفا  حتى  ، وإلباسه ماه من العبارةوإيفاء كل معنى حظّ "... :قوله
 . (1)"..وتكون قوافيه كالقوال  لمعانيهوأبهى صورة .

ة وكذلك يؤكد على صحّ  ،النظم في ربط أجزائه بعضها ببعض اغة وطريقةفهو يلحّ على الصيّ 
فظ والمعنى ، خاصة لما جعل العلاقة بين اللّ فكان ممن وضع القصيدة في مسارها الفنّي  المعنى الشعري،
بالتالي يكمن  .(2)، فجسده النطق وروحه معناه""للكلام جسد وروح :وح، يقولبالرّ علاقة الجسد 

 .ة الملاءمة بين الألفا  والمعانيالإبداع عنده في ضرور 
معاني بين مة الشاعر ءاطبا في معرض حديثّه عن ضرورة ملايشير ابن طبالنموذج النقدي:  -

ما يمكن في الضمائر منها فيبتهج السامع لما "فيحسن العبارة عنها وإظهار  :بانيه فيقولومالشعر 
، أي أن سرّ الجودة الشعرية هو الإتقان في تناس  (3)يرد عليه مما قد عرفه طبعه وقبله فهمه"

 :مع المعنى المراد" كقول أبي ذؤي اللفظ 
 ع       والدهر ليس بمعْتب من يجزعُ          أمن المنونِ وريبها تتوج

 عُ     ألفي                   ت كلَّ تميمة  لا تنف      وإذا المنية أنشبت أظفارهَا 
 وكقول عنترة : 

 إنِّي امرؤ من خير عبس  منصبًا    شطري وأحمي سائري بالمنص     ل
 :وكقول الخنساء

 (4)لو أن للدهر مالا كان مُتلِدَه        لكان للدهر صخرٌ مالَ قنيُانَ"

رد "قول مسلم بن الوليد ، أو ن المعنى البارع في المعرض الحسنمعرض حديثّه عأما في 
 :الأنصاري
 

                                                 
 . 18، ص:  عيار الشعرابن طباطبا،  (1)
 . 19نفسه، ص: ( 2)
 . 124( نفسه، ص: 3)
  .40، 49، 44، ص: نفسه( 4)
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 (1)"وإن ي وإسماعيل بعد فِراقه      لكالغمد  يوم الروعِ زايلُه النصل
نة من "ومن القوافي الواقعة في مواضعها المتمكّ  :فيقول ، حديثّه عن الشعر المحكموقول امرئ القيس في

 مواقعها :
 (2)"شديد  مشكِّ الجنبِ فَ عْمِ المُنطَّق   وقد أغتدي قبل العُطاس بهيكل  

وترسيخ  ،الإقتداءة على الإبداع بموذج في كس  القوّ ار والنّ بمثّابة العيّ  ،فهذه الأشعار في نظره
سق نلأنها تحقق التناس  بين المباني والمعاني بما يتوافق والفطرة والذوق والأعراف و .القوال  الشعرية
 عند العرب .القديمة الكتابة الشعرية 

 :وقضية اللفظ والمعنى / قدامة بن جعفر3
، حيث يقول في وصف عنى وضعه لكل منهما أصولا وقواعديلاحظ في تناوله لقضية اللفظ والم

، خال من من مواضعها، عليه رونق الفصاحة أن يكون سمحا، سهل مخارج الحروف" اللفظ:
 .(3)"البشاعة

إن المعاني كلّها معرضة للشاعر وله أن يتكلّم منها " :يقولأما حديثّه عن المعنى فكان مستفيضا 
، أي أن (4)، والشعر فيها كالصورة"ني للشعر بمنزلة المادة الموضوعةإذا كانت المعا في ما أح ...

  ورة للمعنى.، فهو كالصّ محمول بالدلالات ر عنده شكل خاصّ الشع
 :فيما يليم عن ائتلاف اللفظ مع المعنى وأنواعه كما تكلّ 
ذلك "مثّل قول و  : وهو أن يكون اللفظ مساويا للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه.المساواة
 : زهير

 وإن خَالها تُخفى على النَّاس تعُلمِ    ومهما يكن عند امرئ من خَليقة  

 : ومثّل قول طرفة
                                                 

 . 92 ، ص: عيار الشعرابن طباطبا،  (1)
 . 189 ( نفسه، ص:2)
 . 80، ص: نقد الشعر( قدامة بن جعفر، 3)
 . 84، ص: نفسه (4)
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 (1)ويأتيكَ بالأخبارِ من لم تُزوَّدِ"     ستبُدي لك الأيام ما كنتَ جاهلا

كما ،عليها  بإيماء إليها أو لمحة تدلّ ، وهو أن يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثّيرة  الإشارة:
 : مثّل "قول امرئ القيس ة".قال بعضهم في وصف البلاغة فقال "هي لمحة دالّ 

 (2)ولا وَاني"على هيكل  يعُطيك قبل سؤاله     أفانينَ جرى غير كز 
، ومنها الذهاب حيث المراد طوعا من غير حثّ ولا ر كل أوصاف الجودة في الفرسلشاعايجمع وهنا  

 إجهاد. 
فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى، "وهو أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني  الإرداف:

على التابع أبان عن المتبوع بمنزلة قول امرئ  على معنى هو ردفه وتابع له، فإذا دلّ  بل بلفظ يدلّ 
 القيس: 

 وقدْ أغتدي والطيرُ في وكُُناتِها      بِمُنجَردِ  قيد الأوابِد هيكلِ 
م باللفظ بعينه ولكن بإردافه ولواحقه نه جواد فلم يتكلّ أفإنما أراد أن يصف هذا الفرس بالسرعة و 

أن تكون الأوابد وهي الوحوش كالمقيدة له إذا نحا التابعة له، وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها 
 في طلبها.
وهو أن يريد الشاعر إشارة إلى المعنى، فيضع كلاما يدل على معنى آخر وذلك المعنى الآخر  التمثيل:

 والكلام ينبئان عما أراد أن يشير إليه، كقول بعض الأعراب: 
 ائها فهو يرعشفتًى صَدمَتْه الكأسُ حتى كأنَما      به فالجٌ من د
 .(3)"والكأس لا تصدم، ولكنه أشار بهذا التمثّيل إشارة حسنة إلى سكره

                                                 
 . 44، ص:  نقد الشعرقدامة بن جعفر،  (1)
 . 44( نفسه، ص: 2)
 وما بعدها.  44، ص: نفسه ( ينظر: 3)
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 إذ ،يستثّمر التراث النقدي السابق له بناء على ما سبق نقول إن قدامة بن جعفر استطاع أن
، شعراورة التي تصير بها عاني الصّ يرى أن المعاني معروضة للجميع، وإنما الفضل والسبق لمن يمنح هذه الم

ورة، لا ينبغي "وهي المعاني مادة الشعر، والشعر فيها كالصّ  قبلهوهي الفكرة التي طرحها الجاحظ 
قرين  -حس  رأيه  -الإبداع إذا ف، (1)"أي معناه وإنما يحكم عليه بصورته ،الحكم على الشعر بمادته

 .ارهما عماد البلاغة وسرّ الفصاحةاغة والتصوير باعتبالإجادة في الصيّ 
 
 
 

 

                                                 
 . .249، ص: 1902، 1، دار العودة ، بيروت ، ط النقد الأدبي الحديثغنيمي هلال ، ( 1)



 

 
 

 
 
 
 
 

الدرس الحادي عشر: قضية اللفظ والمعنى 

 عند المغاربة والأندلس يين

 رش يق وحازم القرطاجني()ابن 
 

 / ابن رش يق وقضية اللفظ والمعنى.9

 / حازم القرطاجني وقضية اللفظ والمعنى.8
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 : قضية اللفظ والمعنى عند المغاربة والأندلسيينالدرس الحادي عشر
 وحازم القرطاجني( )ابن رشيق        

 تمهيد:
لات تحوّ وفق لقد كرّس النقاد المغاربة والأندلسيون جهودا متميّزة في مقاربة قضية اللفظ والمعنى، 

استمرارا لجهود النقاد جهودهم كانت ، فالسياق الحضاري هاالتي شهدالثّقافية  الأسس المعرفية و
شارقة وتحصيلا لها، بل استطاعت أن تكون تواصلا للمعرفة النقدية، وإرادة في تحقيق نظرية نقدية الم

 أصيلة . 
 ؟.لقرطاجني إلى قضية اللفظ والمعنىفكيف نظر ابن رشيق وحازم ا    

 :/ ابن رشيق وقضية اللفظ والمعنى1
 ،فظ والمعنى"اه "باب في اللّ بابا سمّ أولى ابن رشيق أهمية بالغة لقضية اللفظ والمعنى، فأفرد لها   
اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه، ويقوى بقوته " يقول:

فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنا له... وكذلك أن ضعف المعنى واختل 
اتا لا فائدة فظ موّ نى كله وفسد بقي اللّ المع ... فإن اختلّ بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظّ 

رض اللفظ ، فمضوحاو لكن بشكل أكثّر تفصيلا و  ،لى عبارة ابن طباطبايعود في هذا القول إ .(1)فيه"
أي لا  ل الرّوح فإن اللّفظ يصبح لا معنى له، وأما اختلال المعنى كلّه كونه يمثّّ عنده كالتشويه في الجسم

  .بضرورة الملاءمة بين اللفظ والمعنى ولا أفضلية لأحدهما عن الآخريؤمن  ، إذا فهوفائدة منه
ظ فمنهم من يؤثر اللف" :ة للنقاد حول هذه القضية، فيقولثم يعرض جملة من الآراء المختلف

ثم يذكر أن  ،ومنهم من يؤثر المعنى على اللفظ فيطل  صحته، وكده على المعنى فيجعله غايته و
: قوم يذهبون إلى أولاهاثلاث فرق هي: ، وذكر منهم ف نظرتهماختلفوا باختلالون اللفظ الذين يفضّ 

: فهي التي جعلت اللفظ غايتها، ثانيهاو فخامة الكلام وجزالته على مذه  العرب من غير تصنع،

                                                 
 . 124، ص: 1، ج، العمدةابن رشيق( 1)
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ثم نراه يعيد ذكر الفئة ، (1)هي التي اختارت سهولة اللفظ وقبلت منها الركاكة واللين المفرط" :وثالثها
اق يقول: وأكثّر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى، سمعت بعض الحذّ " التي تنتصر للفظ في قوله:

مطلبا، فان المعاني موجودة في طباع الناس،  قال العلماء، اللفظ أغلى من المعنى ثمنا وأعظم قيمة وأعزّ 
 .(2)ة التأليف"يستوي فيها الجاهل والحاذق، ولكن العمل على جودة الألفا  وحسن السبك وصحّ 

" في الاعتماد على المعاني مطروحة في الطريق"الجاحظ فكار نفسها التي تتوافق ونظرية وهي الأ
توفيقية وهي النظرة يبقى صاح  نظرة ، إلا أن ابن رشيق اغة لبيان الجودة أو الرداءةالتصوير والصيّ 

 رية الائتلاف بين اللفظ والمعنى.الغالبة عند أنصار نظ
، فمنهم من فظ والمعنى أن الناس مذاه  وآراءيذكر ابن رشيق في قضية الل النقدي:النموذج  -

  العرب من غير تصنّع،  يفضّل اللّفظ على المعنى ومبدؤهم "فخامة الكلام وجزالته، على مذه
 : كقول بشار

 هتكْنا حجابَ الشمسِ أو قطرتْ دمَا   ريةً        إذا ما غضِبنا غضبةً مُض
 ما             ذرَى مِنبَر ص                      لَّى علينا وسل  وإذا ما أعرنا سيِّدا من قبيلة    

ة، وأشبه بما وقع فيه من موضع الافتخار، وكذلك ما مدح به الملوك يج  وهذا النوع أدلّ على القوّ 
 .(3)أن يكون من هذا النحت "
 :لمطبوع يصف شجعاناابن هاني" في اكما يورد قول أبي القاسم 

 (4)"مما عليه من القَنَا المتكسر   أكل السِّرحانُ شِلْوَ عقيرهم   لا ي
ماح عليه، فالمقام م الرّ طّ ت لشجاعته حتى تحُ ، وهو الذي لم يمُ يشير هنا إلى أن العقير منهم

 مقام وصف بالضعف والتكاثر وليس هجاء . 
 :المصنوع فيقولاعر نفسه، "لكن في ويورد أيضا قول الش

                                                 
 وما بعدها.  124، ص: 1، جالعمدة، ابن رشيق( ينظر: 1)
 . 129( نفسه، ص2)
 . 124( نفسه، ص: 3)
 . 124ص:  ،نفسه (4)
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 وجنيتم ثمرَ الوقائع يانعا      بالنضر من ورق الحديد الأخضر
 فهذا كله  جيّد بديع، وقد زاد فيه على قول البحتري : 

 .(1)حملت حمائله القديمة بقلةً      من عهد عاد غضَّةً لم تَذبُل"
واللين المفرط؛ كأبي العتاهية،  واغتُفر له فيها الركاكة"ومنهم م ن ذه  إلى سهولة اللفظ فعُني  بها، 

 :وعباس بن الأحنف، وم ن تابعهما، وهم يرون الغاية  كقول أبي العتاهية
 (2)" فيسِّروا الأكفانَ مِن عاجل     يا إخوتِي إنَّ الهوى قاتلِي 

بيحا وخشنا، حيث يذكر ق، حتى وإن كان اللفظ تهضّل المعنى على اللفظ فيطل  صحّ ومنهم من يف
    ومن شاكلهما .    الرومي وأبي الطيّ ابن 
 :ظ والمعنى/حازم القرطاجني وقضية اللف2

، أي أن المعاني هي المادة الأصلية قرّر حازم القرطاجني أن منبع الشعر وليد حركات النفس
لما كانت الغاية الكبرى من المعاني الشعرية )أو من الأقاويل الشعرية في صورتها ، وعليه "للشعر

المكتملة( هي إحداث التأثير والانفعال في النفوس الإنسانية...كانت أدخل المعاني في الصناعة 
 ، واشتركت في قبولها )أو النفور منها(علقته بأغراض الإنسانالشعرية وأعرقها فيها هي ما اشتدت 

، يتّضح من هذا القول أن حازما لم ينظر إلى (3)وس الخاصة والعامة بحكم الفطرة أو العادة "نف
قان لأن التأثير والانفعال لا يتحقّ  -كونها أساس الكلام الفصيح- الألفا  منفصلة عن المعاني
 والمعاني.، لذلك نجده يدعو إلى ضرورة التوافق بين الألفا  صحيحبالألفا  دون المعاني والعكس 

التي تعرف بها أحوال اللفظ العربي، وإنما " المعاني التي يشير إليها حازم ليستللإشارة فإن  
المراد بها لديه البحث في حقائق المعاني ذاتها وأحوالها، وطرق استحضارها، وانتظامها في الذهن، 

ين اللفظ والمعنى في تركي  ، نتبيّن  من هذا ضرورة المزج ب(4)"ر التعبير عنهاوأسالي  عرضها، وصوّ 
                                                 

 . 124، 124، ص: 1، جالعمدة، ابن رشيق (1)
 . 124( نفسه، ص: 2)
 . 442، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 3)
 . 94، ص: منهاج البلاغاء وسراج الأدباء( حازم القرطاجني، 4)
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الجهة الأولى : يشير إلى وجود المعاني من جهتينكما .احد وجعل تذوق الأدب مرهونا بذلكو 
ر ذهنية مجردة، أما الجهة الثّانية وجودها في قوال  لفظية تدل وجودها في الأذهان على شكل صوّ 
الألفا ، وهذا ما ى الحمولة الدلالية في شكل تتجلّ وعليه  .(1)على تلك الصور الذهنية المذكورة سابقا

ر الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل ن المعاني هي الصوّ إ" يؤكده في قوله
شيء له وجود خارج الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر 

الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن 
 .(2)"للمعنى وجود آخر من جهة الألفا  السامعين وأذهانهم فصار

، هو حديث في الوقت نفسه عن تصوير الألفا  ني الشعريةا، فهذا الحديث المفصّل عن المعاإذ  
، وجودة(المالأشياء ) الكلام أو الخطابإلى  الذهنية(ر )الصوّ  لها عبر مراحل الانتقال بها من النفس

 . بمثّابة القوال  الحاملة للمعاني لتصبح بذلك الألفا 
حازم بقضية اللفظ والمعنى،  كاهتمام م ن سبقه من النقاد، ولم يتعصَّ  لم يهتمَّ  :النموذج النقدي -

الشعري لفظا ومعنى من  لصالح طرف منهما؛ لكن  أكَّد على أهمية التناس  بين أركان العمل
ي."كون القصيدة تركيب ا متناسب ا من مستويات متنو عة، ترتد إلى معانٍ أجل إحداث التأثير في المتلقّ 

لأن فكرة   .(3)".وأسالي  مصوغةٍ في ألفا  تتلاحم في نظام جامع لشتات مرك  من أغراض
ه في حديثّه عن وهو ما يؤكد ،عنىالتناس  لا يمكنُ أن تتم إلا من خلال التناس  بين اللفظ والم

: "ولا يتحقَّق ذلك إلا من خلال التناس  المذكور بين اللفظ والمعنى، فإنَّ أسس التناس  فيقول
أفضل الشعر  هو ما أوقع مبدعُه نسب ا فائقة  بين معانيه وصوره، ولا بدَّ من أن يؤُث ر مثّل ذلك في 

                                                 
 . 98، ص: 2884، 1، منشورات جامعة محمد الخامس، الرباط، طقضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني( محمد أديوان، 1)
 . 19، 10، ص: وسراج الأدباءمنهاج البلاغاء ( حازم القرطاجني، 2)
، ص: 2881، ، اتحاد الكتاب العرب، دمشقاللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب، ( الأخضر الجمعي3)

222 . 
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واعلم أنَّ النس   الفائقة إذا وقعتْ ب ين  هذه "لك: ويقول حازمٌ في ذ، (1)"المتلقي أكثّر من غيره
ها على الصورة  المختارة ...، كان ذلك من أحسن ما يقع في الشعر  (2)."المعاني المتطالبة بأنفس 

، في قضية اللفظ والمعنىإن النظر في آراء النقاد المشارقة والمغاربة والأندلسيين  :وخلاصة القول
وكذلك ، كونهما أساس الإبداع الشعري معا  على ضرورة الائتلاف بينهماهم فقوا كلّ نجد أنهم اتّ 

تي وصف بها بعض الكتاب رجلا الالبلاغة المساواة بينهما دون زيادة أحدهما عن الآخر "وهذه هي 
بالتالي تبقى ،و (3)"وية له لا يفضل أحدهما على الآخركانت ألفاظه قوال  لمعانيه أي مسا:فقال

وهي العلاقة  .فوس وانفعالهاالتأثير في النّ  تهدف إلى علاقة اللفظ بالمعنى كعلاقة الجسد بالروح التي 
 . فيما بعد إلى تأسيس نظرية النظم التي دفع بها النقاد ومنهم عبد القاهر الجرجاني

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  . 222ص:  ،اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب، الأخضر الجمعي (1)
 . 44، 44، ص:وسراج الأدباءمنهاج البلاغاء ( حازم القرطاجني، 2)
 . 194، ص: النظرية النقدية عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري( هند حسين طه، 3)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الثاني عشر: قضية الصدق

 

 مفهوم الصدق./ 9

 /قضية الصدق والكذب عن النقاد القدامى.8
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 : قضية الصدقالدرس الثاني عشر
 تمهيد:

مواقف ، وتباينت ية التي دارت حولها نقاشات حادّةتعتبر قضية الصدق من القضايا النقد
هل  :لإشكاليةحول محتوى اور تدة في جودة الشعر؛ لأنها ،كونها من المقاييس المهمّ اههاتجّ االنقاد 

، حولها النقاد إلى ثلاثة اتجاهات وهي الإشكالية التي انقسميج  أن يكون الشاعر صادقا في شعره ؟.
 هي:

 ه".ـــــــ: وهم أنصار المقولة النقدية "أحسن الشعر أصدقالاتجاه الأول
ــــــيمثّله أنصار المقولة النقدية "أحسن الشعر أكذب: الاتجاه الثاني  ه".ــــــ

 ". هدـقولة النقدية "أحسن الشعر أقص: يمثّله أنصار المالاتجاه الثالث
ما "وردت مادة )ص، د، ق( في لسان العرب لابن منظور على أنها  :لغة :مفهوم الصدق/ 1

والصدق ما جمع  وتحقيقه... كاذب، وهي إنجاز الوعد أو الوعيدالقول غير ال يه يناقض الكذب؛
 يتّضح من هذا القول أن الصدق يجمع كلّ  .(1)"الأوصاف المحمودة، أو كان مستويا لا اعوجاج فيه

 والواقع. -أي قول الحق -معاني مقاربة الحقيقة 
يهي  لأدبه قيمة خالدة، وهذا ما نجده في صدق الأدي  في أدبه، يعني أنهّ " إن :اصطلاحاأما 

، الذي يهيّج الانفعالات الأصيلة الصحيحة، صحّتها، لوجود الداعي الأصيلأو العاطفة وصدقها 
ر مشاعره بما يؤثّ أي أن يكون الأدي  صادقا في تمثّيل  .(2)"عل الأدب مؤثرّا في نفوس سامعيهالتي تج
 .يفي المتلقّ 

                                                 
 ، مادة: ص، د، ق. 194، 193،  ص: 18، مج لسان العرب( ابن منظور، 1)
 . 284 ، ص:النظرية النقدية عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري( هند حسين طه، 2)
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ت على نوعين من للإشارة فإن قضية الصدق تناولها النقاد في مقابل الكذب، لذلك استقرّ 
دقا مردّه  :"الصدق الواقعي :وهما صدقال وفي هذه الحالة يكون هدف وصدق الأدي  أو الشاعر ص 

 .(1)"عبيرهفهو أصالة الكات  في ت :عرف الاجتماعي. أما الصدق الفنّي إلى ال
يلجأ إليه الأدي  أو الشاعر التزاما  "كذب واقعي: :ت على نوعين من الكذب هماا استقرّ كم

؛ ا المدح التكسّبي إلا نوع من هذا، ومالكذب الفني، الذي تُوجبه الصورة الفنية لواقع الحال، وهناك
، فإن مفهوم عاني الشعريةة الصدق والكذب بالمقضيّ ارتبطت ولئن  .(2)"ورة فيه غير صادقةلأن الصّ 
 -وهو أقرب إلى الحقيقة والواقع -"لأن المعجم اللغوي  مع الصدق في مجال الشعر؛ فقالكذب يتّ 

 .(3)"ل الحقيقة بطول الاستعمال وكثّرتهالتي قد تكتس  شك ،ازية للكلماتيزوّدنا بالاستعمالات المج
 في فهم تداول الكذب عند النقاد. الحذر يلذلك يج  توخّ 

 :منهم،  عديد النقاد القدامى بهذه القضية اهتمّ  /قضية الصدق والكذب عن النقاد القدامى:2
 :عند ابن طباطبا قضية الصدق والكذب -أ

يتجلى  ؛ر بهمزاياه في فهمه والتأثّ  ل أهمّ عناصر الشعر ب لقد جعل ابن طباطبا الصدق أهمّ 
"ولحسن  :حديثّه عن علّة حسن الشعر إذ يقولذلك في حديثّه عن المثّل الأخلاقية عند العرب، وفي 

 :حديثّه عن صدق العبارةفضلا عن ، (4)وهي موافقته للحال"، عر وقبول الفهم إياّه ع لّة أخرىالش
، لاسيما إذا أيّدت بما يجذب القلوب من الصدق عن ...تضاعف حسن موقعها عند مستمعها"

نها، والاعتراف بالحق في ذات النفس بكشف المعاني المختلجة فيها، والتصريح بما كان يكتم م
وبعُدهما عن ، واقع الحال لمجانبتهمافي المقابل يبُدي نفوره من الإفراط والإغراق في القول  ،(5)"جميعها

                                                 
 .194،194، ص: النظرية النقدية عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري( هند حسين طه، 1)
 . 194( نفسه، ص: 2)
مجلة جامعة المدينة العالمية ( الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه، "تجليات التشكيل النقدي لنظرية الصدق في النقد العربي القديم"، 3)

ع( م   . 14، ص: 2812، مارس ، 2العدد ، السنة الأولى،المحكمة )مج 
 .22، ص: عيار الشعرابن طباطبا، ( 4)
 .22، ص: نفسه (5)
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؛ لأن الصدق عنده "يعني السلامة التامة من الخطأ في اللفظ والجور في التركي  والبطلان في الصدق
 .(1)المعنى"
 الجماليّ  والتناس  ،هو الاعتدال بين اللفظ والمعنى - رأيه حس  -الصدق في الشعركان   إذاف
 :منها دة في ارتباطه بالشعر،ه حمل دلالات متعدّ فإن وقبول التجربة الشعرية، ئ الفهمالذي يهيّ  بينهما

صدق "و ،والتركي لال تجن  الخطأ في اللفظ والمعنى وصدق الشعر من خ، صدق الشاعر في ذاته
 .(2)"التصويريالصدق الأخلاقي، والصدق و  ، والصدق التاريخي،الإنسانيةالتجربة 

الجمال في  ن آمن بمقولة أحسن الشعر أصدقه؛ لأنه يرى أن سرّ وعليه، فابن طباطبا كان ممّ 
ه عمل على ما يعني أنّ حة. سيشهد له بالحسن والصّ كمن في صدقه، لأن العقل تأثيره  ت ةوقوّ الشعر 

 .والحدّ منهاة ة التخييليّ تقويض القوّ 
التشبيه، أي على لقد طرح ابن طباطبا الصدق التصويري أو ما سماّه صدق : النموذج النقدي -

، كقول" ذي ون والحركةورة والهيئة واللّ  الصّ الشاعر أن يحتكم إلى الصدق والتوافق بين تشبيهاته في
 :ةالرّم

 (3)كأنه من كِلى مفرية  سربُ"    عينيك منها الدمعُ ينسكبُ    بالُ ما 
 : التشيبه الصادق "قول امرئ القيس ومن

 (4)مصابيح رهبان  تشب لقفَّالِ"نظرت إليها والنجوم كأنها      
جوم تبقى ساطعة طول ، فهو يقصد أن النّ هبان في فرط ضيائهام بمصابيح الرّ جو شبّه في هذا البيت النّ 

مصابيح ل الذي يهتدي بالنيران الموقدة )ا، شأنها شأن القفّ باحما اقترب الصّ ويتضاءل نورها كلّ الليل 
ا في تناسق الكلام حيث الصدق والحقيقة لا ذلك مثّالا شعريّ . ليطرح بعد هبان( في أحياء العربالرّ 

 ا فلسفيا ،" كقول القائل :ممجاز معه
                                                 

 .142، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 1)
 .144، 143، 142، ص: ( ينظر: نفسه2)
 .24، ص: عيار الشعر( ابن طباطبا، 3)
 .20، ص: نفسه( 4)
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 ربي               فما أنا دار  أيُّه                    ا هَاجَ لي ك       عٌ      وفي أربع  مني حلت منك أرب        
 (1)؟"في سمعي أم الحب في قلبي م النطقأ  هكِ في عيني أم الريقُ في فمي  أوْجُ     

كما في قول" المثّق  في وصف ،  مخالفة الصدق والبعد عن الحقيقة في المقابل نجد ابن طباطبا يعي 
 :ناقته

 أهذا دينُه أب           دا وديني   تقول وقد درأتُ لها وضِيني  
 (2)أما يبُقي عليَّ و لا يقيني"   لدهرِ حلٌّ وارتح          الٌ  أكلُّ ا    

الشرح : قالت (، طريقته أي الدأب والعادة الدين:، عريض الوضين:حزام، وشددت دفعت درأت:) 
 لا تفارقها أبدا فقدرنا أن نظلّ  التي: هذه حياتك وطريقتك ناقة عندما شددت عليها حبل الرحلال

.   ويسأليتعجّ  شخصبه الناقة يشبّ  مكنية : استعارة ديني أهذا دينه أبدا و .دائم على سفر
 .وتنقل ألا يحفظني ويصونني من مشاق السفر؟ إقامةهل كل العمر  وتواصل الناقة قولها متسائلة:

أما  فهذا من المجاز البعيد عن الحقيقة؛ لأن الناقة لو تكلّمت لأعربت عن شكواها بمثّل هذا القول.
 : عنترة في وصف فرسههو "قول القول الذي يقارب الحقيقة ف

 (3)برة  وتحَمحُمِ"عَ وشكا إليَّ بِ       انهِِ بَ ا بلَ ع القنَ قْ عن وَ  رَّ و ازْ ف

: الميل، التحمحم: من صهيل الفرس(، الشرح: يقول فمال فرسي مما أصابت رماح الأعداء )الازورار
 صاحبه له.  -الحنين -صدره ووقوعها به ، وشكا إليَّ بعبرته وحمحمته، أي نظر إلي لير قّ 

 :ة بن جعفرقضية الصدق والكذب عند قدام -ب
مقياسه في الحكم على الشعراء و  يرى قدامة بن جعفر بعدم تقيّد الشاعر بالصدق أو الكذب؛

لا بالصدق لذلك يطال  الشاعر بالصدق الفنّي اغته، هو جودة الشعر، والقدرة على صناعته وصيّ 
ائم على التخييل الكذب القويقصد بالكذب " الشعر أكذبه".حسن أ" ه يؤمن بمن يقول، لأنّ الواقعيّ 

                                                 
 .132، ص:  عيار الشعرابن طباطبا،  (1)
 .123، ص: ( نفسه2)
 .123، ص: نفسه( 3)
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فهو يقف  ،(1)"د بالعبارة عن الحقيقة والواقعيةالتي تبع، وضروبه المختلفة، كالاستعارات، والتشبيهات
الشاعر ليس يوصف بأن  د ذلك بقوله: "إنيؤكّ  ،الصدق الذي دافع عنه ابن طباطبا مناقضا لمبدأ
يده في وقته الحاضر، لا أن يجُ  يراد منه إذا أخذ في معنى من المعاني كائنا ما كان،، بل إنما يكون صادقا

ل  الشاعر يلاحظ من خلال هذا القول، أن قدامة لا يطا ،(2)أن ينسخ ما قاله في وقت آخر"
 .هاحظة الشعرية حقّ أن يوفّي اللّ  أي، ، بل يطالبه بالإبداعبصدق الموقف أو الواقع
"وعلى الشاعر إذا  :علّلا ذلك في قولهم ،في المعاني، لا يضرّ بجودة الشعر كما يرى أن الغلوّ 

جويد في ذلك إلى الغاية شرع في أي معنى... من المعاني الحميدة أو الذميمة أن يتوخى البلوغ من الت
والدليل  ،دي على الشعراءإذا، فالجودة في الشعر هي المقياس الأساس في الحكم النق ،(3)"المطلوبة
ه ن يصف شيئا حسنا ثم يذمّ ما قاله في مناقضة الشاعر لنفسه في قصيدتين أو كلمتين بأذلك على 

لة على اقتدار الشاعر على إنما هو دلا ،فهو لم ينكر عليه ذلك إذا أحسن المدح أو الذمّ ، بعد ذلك
 .صناعته

تجاه قضية الصدق اومن خلال الملاحظات السابقة قدامة بن جعفر،  نإلى القول بألنخلص 
صياعتها بغض النظر عن الصدق  لوغ الجودة في الصناعة الشعرية ويطال  الشاعر ببوالكذب كان 

 أو الكذب فيها .
م يختارون المبالغة  "أحسن الشعر أكذبه" يؤمن قدامة بمقولة أنصار: النموذج النقدي - بمعنى أنهَّ

، فكان خيُر م ن استله م البيوتيقا الأرسطيَّ   .ة، واستثّمر ها في نقده للش عروالغلوَّ
 :لن قرأ لقدامة الذي يدُافع عن موقفه من خلال تحليله بيت  حسان بن ثابت ودفاعه عنهاف

 وأسيافنُا يقَطُرنَ مِن نَجدة  دَما    لنَا الجفَناتُ الغُرُّ يلَمَعن بالضُّحى  "
م ير ون موضع الطَّعن على حسان في قوله: )الغُر( وكان ممكن ا أن يقول )الب يض(؛ لأنَّ الغرَّة  وذلك أنهَّ
بياضٌ قليل في لونٍ آخ ر غيره، وقالوا: فلو قال: )الب يض( لكان أكثّر  بياض ا من الغرَّة، وفي قوله: 

                                                 
 .283، ص: النظرية النقدية عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري( هند حسين طه، 1)
 .84، ص: نقد الشعر، ( قدامة بن جعفر2)
 .84، ص: نفسه (3)
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)وأسيافنُا ي قطرُن من نجدةٍ د ما( )ي لم عن بالضحى( ولو قال: )بالدُّجى( لكان أحس ن، وفي قوله: 
رين( لكان أحسن؛ إذ كان الجريُ أكثّر  من القطر  .قالوا: ولو قال )يج 

خطأٌ، وأنَّ حسَّان ا  -على حسان من النابغة كان أو من غيره  وم ن أنع م النظر  علم أنَّ هذا الردّ 
فمن ذلك  .مصيٌ ؛ إذ كان مطابقةُ المعنى بالحق  في يده، وكان الردُّ عليه عادلا  عن الصواب إلى غيره

ه، أن  حسان ا لم يرُد بقوله: الغر أن يجع ل الج فان  ب يض ا، فإذا ق صر عن تصيير جميعها بيض ا نقص ما أراد
ويدٌ غرَّاء، وليس يرُاد البياض في شيءٍ من  ،لكنه أراد بقوله الغر: المشهورات؛ كما يقُال: يومٌ أغ رُّ 

 .ذلك، بل يراد الشهرة والنباهة
بالضحى؛ إذ  : لكان أحسن من قوله بالدُّجى وأنه لو قال يلمعن بالضحى وأما قول النابغة في

س الواج ؛ لأنه ليس ي كاد يلمع بالنهار من كل شيء يلم ع بالضحى، فهذا خلافُ الحق وعك
الأشياء إلا الساطعُ النور الشديد الض ياء، فأمَّا الليل فأكثّرُ الأشياء م ن أدنى نور وأيسر  ب صيصٍ يلمع 

عانها بالنَّهار حتى  .فيه
 
فم ن ذلك الكواك  وهي بارزةٌ لنا مقابلة لأبصارنا، دائم ا تلمع بالليل ويقلُّ لم

ة تخفى، وكذ لك السُّرجُ والمصابيح ي نقص نورها كلَّما أضحى النهار، وفي الليل ت لمعُ عيون الس باع لشدَّ
 .نار ا ابصيصها وكذلك اليراع حتى تخاله

فأما قول النابغة أو من قال: إن قوله في السيوف: يجرين خيٌر من قوله: يقطرن؛ لأنَّ الجري 
نما ذه   إلى ما يلفظ به الناسُ ويعتادونه من وصف  أكثّرُ م ن القطر، فلم يرُد حسان الكثّرة وإ

ري دم ا، ولعله لو  :الشجاع الباسل والبطل الفاتك بأن يقولوا: سيفه ي قطر دم ا، ولم يُسم ع سيفه يج 
ر  عادةُ العرب  قال: يجرين دم ا عد ل عن المألوف المعروف من وصف الشجاع النجد إلى ما لم تج 

عندي أجودُ المذهبين، ومن أنكر على مهلهل والنمر وأبي نواس قولهم  بوصفه... فأقول: إن الغلوَّ 
رج  -ممن ذه  إلى الغلو  -المقدم ذكره، فهو مخطئ، لأنهم وغيرهم  إنما أرادوا به المبالغة  والغلو بما يخ 

من  عن الموجود وي دخل في باب المعدوم؛ فإنما يريد به المثّل وبلوغ النهاية في النَّعت، وهذا أحسنُ 
 .(1)المذه  الآخر"

                                                 
 .19، 10، ص:  نقد الشعر( قدامة بن جعفر ، 1)
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القراءة النقدية التي قدمها قدامة بن جعفر لبيت حسان بن ثابت، أنها مخالفة يلاحظ على 
حيث رأى أن حسان كان على صواب،  للموقف النقدي الذي أبداه النابغة الذبياني وغيره اتجاهه،

 عكس موقف النابغة وغيره الذي كان مخطئا فيه. مبررّا ذلك كالآتي: 
المشهورات،كما يقال يوم أغرّ ويد غراّء، إذا  ": يقصد بالغرّ لبيضّ "ع وض"الغرّ استخدام "ا -

 فهو يقصد الشهرة والنباهة، مشيرا إلى أن المعنى عند حسان بن ثابت مطابق للحقّ .
مبررا  ،"يلمعن بالضحى" عوض "بالدجى": رأى أن هذا خلاف الحق وعكس الواج  -

 هار وغيرها من الأمثّلة. ذلك  بنور الكواك  في الن
برّر ذلك بما يلفظ به الناس ويعتادونه في وصف  دما "عوض"يجرين": "يقطرن من نجدةٍ  -

جريا جاءت  قدامة بن جعفر القراءة النقدية لالشجاع الباسل والبطل الفاتك . وعليه يمكن القول إن 
  .ةاللغالسائدة ستعمالات الافي  الأعراف العربيةعلى 

 الصدق والكذب عند القاهر الجرجاني :قضية  -ج
تميّز في رؤيته لقضية الصدق والكذب من الناحية الفنيّة والأدبية، يعتبر عبد القاهر الجرجاني ممن 

 :ولتيين النقديتين السابقتين وهمابعيدا عن الجان  العقلاني المنطقي. مقوّما إياّها في المق
يقبلها أن خير الشعر ما دلّ على حكمة " فالصدق عنده هو :"أحسن الشعر أصدقه"مقولة  -

، موضع القبح والحسن في الأفعال، وتبعث على التقوى، وتبيّن وموعظة تروّض جماح الهوى العقل...
 ، كما قيل: كان، وقد ينحى بها نحو الصدق في مدح الرجالصالبين المحمود والمذموم من الخ   وتفصل

ه يطرق مفهوم الصدق الأخلاقي الذي ضح من هذا القول أنّ يتّ . (1)"ا فيهزهير لا يمدح الرجل إلا بم
 .، ومجانبة المبالغة والإغراقالحقيقة والواقععنى بمقاربة يُ 
سع ، وتنشر شعاعها، ويتّ باعها ا تمدّ "الصنعة إنمّ  ": فيرى أنّ أحسن الشعر أكذبهأما مقولة " -

، ويدَُّعى الحقيقة فيما أصله التقري  التخييل ساع وعتمد الاتّ حيث يُ  ؛ميدانها، وتتفرع أفنانها
المباهاة الإغراق في المدح والذمّ والوصف والنعت والفخر و ...ويذه  بالقول مذه  المبالغة و والتمثّيل

                                                 
 .292، 291، تحقيق: محمود محمد شاكر،مطبعة المدني، القاهرة،  ص: البلاغة أسرار( عبد القاهر الجرجاني، 1)
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ويبُدي في اختراع الصوّر  ،الشاعر سبيلا إلى أن يبُدع ويزيد، وهناك يجد وسائر المقاصد والأغراض
فهذا القول يحرّر الصدق  .(1)"، وم دد ا من المعاني متتابعاا كيف شاء واسع ا، ويُصادف مضطرب  ويعُيد

التخييلي لبلوغ بعد من مفهومه الأخلاقي إلى المفهوم الفنّي حيث إطلاق العنان للإبداع من خلال ال
الشعرية التي م خصوصية العملية "تقويم إبداعي يتفهّ  فهووعليه،  .ةوفي القوّ  ة في البلاغةالجودة الفنيّ 

من  .(2)للشاعر" م مجاراة  وقدرته على التوهّ ، يال مع خيال المتلقّ اف والفعّ تحرص على التواصل الشفّ 
 :خلال مطابقة مقولة البحتري التي احتج بها على ناقديه

 (3)ه"ه كذبُ غني عن صدقِ عر يُ الش  و  كل فتمونا حدود منطقكم     "
، لا بما والواقعأي مدح الممدوح بما يج  أن يكون فيه من صفات عامة دون مراعاة صدق الموقف  

الجرجاني يقدّم الإبداع والإغراب أي الصدق الفنّي  فعبد القاهرإذا،  .ةفيه من صفات خاصّ هو كائن 
على الصناعة ة كونه الأصل في دفع التجربة الشعرية إلى التطوّر حيث القدر  على الصدق الأخلاقي؛

 .اغة والإبداعوالصيّ 
ومما له في  التفضيل لحسن التعليل التخييلي فيقول: "يذكر عبد القاهر أمثّلة النموذج النقدي :  -
 : لفضل الظاهر لحسن الإبداع، مع السلامة من التكلّف قولها

 داولاً    وماء على الرَّضراض يجري كأن ه      صحائف تبر  قد سُبِكن ج
 وقد ألبسته           نَُّ الر ياحُ سَلاسلاَ   دة الجَريِ جِ      نَّةً    كأن بها من ش

، فتدرج من ذلك إلى أن جعلها ان بحلق الدروع...فسبق العُرف بتشبه الحبُُك على صفحات الغدر 
 :، كما فعل ابن المعتز في قولهسلسلا

 لترضع أولادَ الرياحين والزَهرِ    أنهار ماء كالسلاسل فُجِّرت   و 
 ة الحركة ، فإن شدّ أن جعل للماء صفة تقتضي أن يسلسل، وقرب مأخذ ما حاول عليهثم أتم الحذق ب

 
                                                 

 .292، ص:   أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني،  (1)
 10، ص: ( الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه، "تجليات التشكيل النقدي لنظرية الصدق في النقد العربي القديم"2)
 .298، ص:  أسرار البلاغة( عبد القاهر الجرجاني، 3)
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       (1)." من أوصاف العقلل فيها والتأنيّ مهّ ، كما أن التنونصفات الج وفرط سرعتها من

: مقولة ثالثّة وهي الاقتصاد" المقولتين السابقتينأضاف إلى الذي قي المرزو إلى لنصل في الأخير 
، (2)"لكل موقف أنصاره : إنّ واحدا من هذا الموقف، وإنما قال ولم يرجّح ،أحسن الشعر أقصده

والتي آمن من خلالها بالوسطية فجعلها ذات  وهي المقولة التي أشرنا إليها في قضية عمود الشعر.
وسط وطرفين، فإمّا أن ينحى الشاعر مذه  الصدق، وإمّا أن ينحى مذه  الكذب )الغلوّ، 

 . ق(، وإمّا أن يكون مقتصدا بينهماوالمبالغة، والإغرا
إنما ، ، ولا أن يكون الشاعر صادقاليس ضروريا أن يكون الشعر واقعياوفي الختام نقول: 

   .والإقناع  الإبداع والإمتاع طلوب أن يحقّقالم
 

                                                 
 .209، ص:   أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني،  (1)
 .34، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب( إحسان عباس، 2)
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 عشر: الموازنات النقدية الدرس الثالث
 تمهيد:

بدأت بنقد المفاضلة بين الشعر  النقد العربي قد شغل بفكرة الموازنات النقدية التي  إذا كان
والقائمة على  منذ العصر الجاهلي، من خلال التساؤل: من الأشعر؟،ثم فكرة الطبقات والشعراء 

م سار هذه الفكرة النقدية، لم يستقفإن ممعايير غير موضوعية غالبا ما تخضع للميولات الشخصية، 
البحث عن طريق  ى المعايير الموضوعية والإنصافيتوخّ أثبتوا أنهم من طراز إلا بمساهمة النقاد الذين 

 .الدراسة الدقيقة للشعر والشعراءو 
على نموذجين نقديين، هما: الموازنة للآمدي والوساطة  للقاضي  درسال اقف هذي، ساء عليهبن

مر بوضع حدّ للاستجابات التي وصل إليها علماء الجرجاني باعتبارهما "صرحين ذائعين، يتعلق الأ
، خاصّة (1)، وأنكرها على وجه الخصوص الجرجاني"، وهي التي أنكرها ابن قتيبةالقرنين الأول والثّاني

 ما يتعلق بقضية القديم والمحدث وما تولّد عنها من قضايا نقدية.
 وقضية الموازنات النقدية :ه( 370)تالآمدي / 1

، المناقشات الحادّة التي دارت بين أصحاب أبي تمام، كتاب الموازنة للآمدي  تُظهر عتبة
وأصحاب البحتري، فكل فريق يدافع عن شاعره ويعمل على دحض اعتراضات خصمه "وما 

، يتجلى ذلك في قول (2)يلبث القارئ أن يتبيّن أنه إزاء مدرستين نقديتين تتبنيّان مفاهيم مختلفة"
أكثّر من شاهدته ورأيته من رواة أشعار المتأخرين،  -الله بقاءك أطال–: "ووجدت الآمدي

رح مرذول، طَّ ه مأمثّاله، ورديُّ  يزعمون أن شعر أبي تمام: حبي  بن أوس الطائي لا يتعلق بجيده جيّد
يباجة فلهذا كان مختلفا لا يتشابه، وأن شعر الوليد بن عبيد البحتري صحيح السّبك، حسن الد  

ووجدتهم فاضلوا .ه بعضاولا رديُّ ولا مطروح، ولهذا صار مستويا يشبه بعضُ  سافٌ ليس فيه سفْ 
فأما أنا فلست ولم يتفقوا على أيّهما أشعر؟ ...بينهما لغزارة شعريهما، وكثّرة جيّدهما وبدائعهما، 

                                                 
 .34، ترجمة: مبارك حنون، ومحمد الوالي، ومحمد أوراغ، ص: الشعرية العربية( بن الشيخ جمال الدين، 1)
، ترجمة: إدريس بلمليح، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، القرن الخامس للهجرةنقد الشعر عند العرب حتى ( الطرابلسي أمجد، 2)
 .93، ص: 1993، 1ط
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أفُْصح بتفضيل أحدهما على الآخر، ولكني أوازن بين قصيدة وقصيدة ...ثم أقول: أيهما أشعر في 
شئت[ على جملة ما لكل واحد منهما  صيدة، وفي ذلك المعنى؟ ثم أحكم أنت حينئذ ]إنتلك الق

     .(1)إذا أحطت علما بالجيد والردئ"
يتّضح من هذا أن الآمدي دخل ميدان الخصومة لمعالجتها نهائيا، بكل قدراته الجدلية بالإجابة    

للاستجابات التي وصل إليها علماء  عن السؤال المطروح حول الطائيين: أيهما أشعر؟، لوضع حدّ 
القرنين الأول والثّاني الهجريين. إرادة لتحقيق الموضوعية، عن طريق ما سماّه "الموازنة" القائمة على 
"المقارنة بين شاعرين لا لغرض وضع أحدهما فوق الآخر فقط، بل لبيان الاختلافات الجوهرية 

ئصه، بناء على سلم الجودة كونه المعيار الأساس بينهما، وما يمتاز به كل منهما في صفاته وخصا
في تحقيق مشروعه. من هنا كان هذا الكتاب أول كتاب في النقد المقارن عند العرب بمعناه العلمي 

، كون التحليل المقارن هو وظيفة جوهرية للخطاب النقدي، القائم على منهج واضح (2)الدقيق"
 الأسس والمفاهيم.
التي طرح الآمدي من خلالها السؤال نفسه:  ر الخصومة،أخرى من صوّ وازنة صورة فكانت الم
"ولم  :، يقولومن أمثّلة ذلك مقارنة أبي تمام بالبحتري في إطار بسط منهج للتحليل. من الأشعر؟،

 : فقال ،يسلك البحتري هذا الطريق بل جرى في هذا الباب على مذاه  الناس
 حن من فرط البكا كيف نسألولا ن    فلم يدر رسم الدار كيف يجيبنا 

ولى بالجودة وأحلى في فهذا عندي أ، ة وصنعة: وقول أبي تمام وإن كان فيه دقّ ثم يحكم بينهما فيقول
كم ، يدلّ هذا على أن عمود الشعر هو أساس الح(3)"وأشبه بمذاه  الشعراءأنوط بالقل ، النفس، و 

ليست جديدة في تراثنا النقدي، حيث تمتد إلى زمن  أن الموازنةغم من وعلى الرّ  .النقدي بين الشعراء
أم جندب(، إلا أن "الجديد في الموازنة الناشئة عن الخصومة بين الطائيين، أنها و الجاهلية )النابغة، 

موازنة بين مذهبين مختلفين، وإن كان طرفاها شاعرين، وأنها موازنة بين أستاذ وتلميذه، وأنها أخيرا 
                                                 

 .84، 84، 83، ص: الموازنة( الآمدي، 1)
 .44، ص: النقد( ضيف شوقي، 2)
 .444، ص: النقد المنهجي عند العرب( محمد مندور، 3)
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. (1)منهجيا... على حين اقتصرت الموازنة القديمة على الملاحظات الجزئية اليسيرة"اتخذت طابعا نقديا 
، لأنه عمد إلى اعتماد  لت بامتياز صورة الخصومة بين القدماء والمحدثينبالتالي، فموازنة الآمدي مثّّ 

زاء بع سير القصيدة ديباجة فخروجا فمديحا، وهو في كل جزء من هذه الأج"إذ يتّ  -منهج الموازنة
بوصفه منهجا علميا قائما على المعرفة لا على الذوق كما كان  -(2)"ثة يفصّل المعاني ويميّز بينهماالثّلا

 :(3)كما يلي  والموازنة في رأي الآمدي تتمّ قبلا، حتى ينصف كلا الشاعرين. 
 أخذ معنيين في موضعين متشابهين.  -1
 تبيان الجيد والرديء مع إيراد العلة.  -2
 تبيان الجيد والرديء دون إيراد علة، لأن بعض الجودة والرداءة لا يعلل.  -3
 شعر من ذاك في هذا المعنى دون إطلاق الحكم النهائي العام. أإصدار الحكم بأن هذا  -4

 .كما قسم الشعر إلى موضوعات كالوقوف على الديار والغزل والمدح والوصف والفخر وغيرها
 .لا؟لكن هل استطاع تحقيق ذلك أم  

وبين البحتري، أبي تمام  نه أعلن صراحة أنه سيعتمد الموازنة أساسا في الحكم بينمن أغم رّ فبال
ا باطنا، فهي إخفاء لموقفه النقدي أمّ  ،لكن هيهات ما كانت الموازنة إلا إنصافا لأبي تمام ظاهرا

، امتثّالا وراء حجابومنتصرا له من ، الذي أوجده أساسا لخدمة البحتري ،المنحاز إلى عمود الشعر
 ي السائد.للنسق الشعري المهيمن، بل للنسق اللغوّ 

إن الخصومة حول مذه  أبي تمام، ما كان لها أن تأخذ هذه النقاشات لنخلص إلى القول: 
"وكل مذه  هذا ما أدى إلى بروز مذهبين متباينين في الشعر أمام النقاد الحادّة لولا وجود البحتري،

                                                 
، 1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط، الشعر العربيالخصومة بين الطائيين وعمود ( كبابة وحيد صبحي، 1)

 .28ص: 
 .344، ص: النقد المنهجي عند العرب( محمد مندور، 2)
 .. 101، 108، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب( ينظر: إحسان عباس، 3)
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نيا معينا ، قد يميل إليه بعض النقاد ، وقد ينفر منه بعضهم ، مفضلين عليه في من هذين يعد نمطا ف
 :(2)، هما  (1)ذلك النمط الآخر"

"يخالف قواعد اللغة لأنه متعمق في المعاني، فيضطرهّ هذا  له أبو تمام، فهو: يمثّّ مذهب المحدثين -
إنهّ خروج  ،(3)يتصرّفوا في اللغة" التعمق إلى أن يحمّل اللغة أكثّر مما تطيق، ولا يجوز للمحدثين أن

أو بعبارة أخرى هو انزياح عن نموذج ونسق الكتابة الشعرية  عن تقاليد الطريقة الشعرية المألوفة،
علماء الالمقاوم لمشروع كبار  ،وظيفته في البناء الثّقافي القائمبالنموذج القديم، و  وإخلال، السائدة
بوصفه آلية تكوين للشعراء، وآلية إثبات في الاحتجاج . عمود الشعر، الذي أرسته قيود القدامى

  ذا فإن أي استعمال آخر لا يقُبل.وبه ،والاستشهاد، وليس آلية تجري 
: يمثّله البحتري، فهو "ملتزم بقدسية اللغة، محافظ على ألفاظها ودلالتها المعنوية،  مذهب القدماء -

، إنهّ محاكاة للطريقة الشعرية كما أوجدها القدماء. أي أنهّ (4)كما أقرّها عمود الشعر العربي"
. هاالتعليمية والثّقافية والبلاغية وغير التزام بوظيفة الشعر العمودي، التي تستجي  للحاجات 

تمام إلى تحقيق الحاجات السابقة للشعر العمودي، فقط لأنه  وتبعا لذلك نفهم لماذا لا يرقى أبو
 .يّ وشعره غير نموذج حداثيّ 
، من خلال ابتكاره لمنهجية تعدد الآمدي عند الموازنةتتجلى ملامح  في الأخير نقول:و 

الأصوات التي تنمّ عن الطابع الحواري، الذي يعكس لاشك حدّة الاختلافات السائدة في القرن 
الموازنة  علمية المظهر بإعطاء الكلمة للأطراف المتخاصمة حتى يتسنى له الرابع الهجري، حيث يلبّي 

بينها، والتي تقتضي بدورها مفهوم الناقد البصير. يقول على لسان صاح  أبي تمام: "إنما أعرض عن 
ة معانيه وقصور فهمه عنه، وفهمته العلماء وأهل النفاذ في علم شعر أبي تمام من لم يفهمه، لدقّ 

                                                 
، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  ريخها وقضاياهاالخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم ، تاعثّمان موافي،  (1)

  .92، ص: 1990،  3مصر ،ط
، -دراسة تداولية  -( بين سلطة الخطاب وإستراتيجية الكتابة ه4إلى القرن  ه3الرسائل النقدية )من القرن زوليخة زيتون ،  (2)

  .  42، 41ص:
 . 38، ص: 1990، 2، دار العودة، بيروت، طزمن الشعر( أدونيس، 3)
 .399، ص: الموازنة( الآمدي، 4)
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فهو يطرح من خلال  ،(1)الشعر، وإذا عرفت هذه الطبقة فضله لم يضرهّ طعن من طعن بعدها عليه"
ا تتوفر ة المعاني، التي تقتضي بدورها قارئا نموذجيّ سم بدقّ هذا القول، خصوصية شعر أبي تمام، التي تتّ 

فيه مؤهلات التأويل، التي تسمح له بالتغلغل في أعماق معانيه. أي ضرورة استحداث شروط جديدة 
 الشعريّ  تتماشى والنصّ  ر النقدي،للقراءة تتعالى على تلك التي أوجدها الإطار المرجعي للفك

المحدث، الذي أصبح يستوع  البنيات المعرفية السائدة. ومنها الفلسفة التي كانت سببا في طرح 
إشكالية صعوبة فهم معاني أبي تمام، لأن لغته تكمن في لعبة السلطة. فإبراز صعوبة معانيه، إنما هو 

سان صاح  أبي تمام: "فقد ادرتها. إذ يقول على للعبة سلطة سياسية لأجل التقليل من شأنها أو مص
فلسفية وألفا  عربية، فإذا سمع بعض شعره الأعرابي لم يفهمه،  كم أن أبا تمام أتى في شعره بمعانٍ عرّفنا 

اقتضاه السياق الثّقافي، والمعرفي  مّامي، نصّ التّ  ، بمعنى أن النصّ (2)وإذا فسّر له فهمه واستحسنه"
ي أو القارئ من خلال عمود التلقّ  يم، الذي يستوج  شروطا جديدة لقراءته،القد يختلف عن النصّ 

 .في مقابل ما طرحه من ولاء لعمود الشعر، الذي أوجده خدمة للبحتري الضمنيّ 
د مما هو رديء بالموازنة بين أبي تمام والبحتري، حاول الآمدي تمييز ما هو جيّ : النموذج النقدي -

انتهيت الآن إلى الآخر. ولكن لما جاء إلى التطبيق قال: " دون أن يحسم فيمن هو أشعر من
، وكان الأحسن أن أوازن بين البيتين أو القطعتين، إذا اتفقتا في الوزن والقافية الموازنة بينهما

، (3)التي إليها المقصد وهي المرمى والغرض" ، يتفق مع اتفاق المعانيوإعراب القافية، ولكن هذا لا
 ة.والممارسة التطبيقيّ  الفرق بين التصوّر النظريّ وهذا يدلّ على 

أوحت له فكرة بناء الموازنة بين شاعرين جمعهم زمان  " ،ويشير داود سلوم إلى أن الآمدي
ثاء، مع إخضاعهما لعمود الشعر واحد، وغاية واحدة، وهو بناء القصيدة العربية، لغرض المدح أو الرّ 

شاعرين في الزمن والموضوع جعل إمكانية النظر في أيّهم أجود العربي، جهد الإمكان، وإن اشتراك ال

                                                 
 .19، ص:  الموازنةالآمدي،  (1)
 .29، ص: نفسه  (2)
 .429، ص: نفسه( 3)
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للإشارة جاء هذا الرّد على أولئك الذين  .(1)"شعرا من الآخر، ممكنة التحقيق في المنطق النظريّ 
 . طريقتهما الشعريةمذهبهما و استهجنوا موازنة الآمدي بين أبي تمام والبحتري لاختلاف 

 عليها الآمدي شعرية الموازنة: من العناصر المعيارية التي أسسّ معايير الشعرية عند الآمدي: 
بعيدا  عن  ،انطباق القول على الواقع المشاهدوهو عنده مفهوم نقدي فيه  :ة المعنىمقياس صح   

 ، أو الفساد، أو الإحالة، محتكما إلى ما تواضع عليه العُرف.الخلط
مقياس له صلة بالانسجام مع القواعد اللغوية، والنحوية، مع وضوح معناه ،  مقياس استقامة اللفظ: 

 وفي هذا السياق أخذ الآمدي على أبي تمام "قوله: 
 (2)مِنَ الأمَرِ ما فيهِ رِضا مَن لهَُ الأمَرُ"    رَضيتُ وَهَل أَرضى إِذا كانَ مُسخِطي      

للرضا، فصار المعنى :ولست أرضى إذا كان الذي فقال معلقا عن معنى البيت: "وهل أرضى؟ إنما نفي 
وفي سياق استقامة  (3)يسخطني ما فيه رضى من له الأمر:أي رضى الله تعالى، وهذا خطأ فاحش"

، يفرد الآمدي بابا كاملا باسم وحشي الكلام، وما يستكره من الألفا ، وفي هذا السياق أخذ اللفظ
 كما في "قوله:على أبي تمام بعض الألفا  غير المألوفة،  

 (4)تُ غَرِّقُ العيسَ في آذِيِّها اللِّيسا"       أَهلسُ ألَيَسُ لجَّاءٌ  إِلى هِمَم  

) الشجاع البطل الذي لا يغادر  أليس و)الهلاس: الهزال يريد خفيف اللحم(،  : أهلسفالألفا 
 .إذا اجتمعت مستكرهة ) جمع أليس(  الليسا ، وموضعه في الحرب حتى يظفر أو يهلك(

 "أركان شعريته" وبه تستحكم صناعة الشعر فيقول الذي يعدُّه الآمدي من :الإصابة في الوصف 
زعموا أن صناعة الشعر وغيرها من سائر  "أنا أجمع لك معاني سمعتها من شيوخ أهل العلم، بالشعر:

غرض المقصود، وصحة إصابة الو  جودة الآلة، :تستحكم إلا بأربعة أشياء وهيالصناعات، لا تجود و 

                                                 
 .289، ص: 1901، دار الرشيد، بغداد ، ، وزارة الثّقافةمقالات في تاريخ النقد الأدبي، ( داود سلوم1)
 .211، ص: الموازنة( الآمدي، 2)
 .212( نفسه، ص: 3)
 .388ص:  ،نفسه (4)



زوليخة زيتون.............إعداد الدكتورة ..........................دروس في مقياس النقد الأدبي القديم..............  

103 
 

 فإصابة الغرض المقصود، تتمّ  (1)من غير نقص فيها ولا زيادة" والانتهاء إلى تمام الصنعة، التأليف،
ري الشعرية العربية، لذا فهو ينس  قوله إلى شيوخ أهل العلم بالوصف، وهو هنا يوافق سائر منظّ 

 ا احتكم إليه قول أبي تمام: وغيرهم وممّ  بالشعر كالأصمعي وابن المعتز، وقدامة بن جعفر،
 (2)مِن لَذَّة  وَقَريحَة  لَم تُحمَدِ"    لَو يعَلَمُ العافونَ كَم لَكَ في النَدى

: لأن هذا الوصف الذي ابتداع واستخراج، وهذا عندي غلط "من لذة وقريحة" حيث يرى أن قوله: 
 ، وهذا يدلّ (3)ناء ،لا أن يدع حمده"الثّّ وصفه به داعية إلى أن يتناهى الحامد له في الحمد ، ويجتهد في 
 ي.ضح مقصوده عند المتلقّ ا، حتى يتّ على أن  الوصف عنده، هو تمثّيل  الواقع الموصوف تمثّيلا لفظيّ 

 ة التأليف، التي بها تجود صناعة الشعرفي صحّ  تتجلىو  :والتحام أجزاء النظم المقاربة في التشبيه
بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه، حتى يحوج مستمعه  "لأن سوء التأليف ورداءة اللفظ، يذه 

. وحسن التأليف، وبراعة اللفظ يزيد المعنى ظم شعرهإلى طول تأمل، وهذا مذه  أبي تمام، في عُ 
، وزيادة لم تعهد، وذلك مذه  غرابة لم تكن المكشوف بهاء، حسنا ورونقا حتى كأنه قد أحدث فيه

أبي  قول"ومن ذلك  (4)ره ديباجة، ولم يقولوا ذلك في شعر أبي تمام"البحتري، ولهذا قال الناس: لشع
 :تمام

 (5)"خاضَ الهَوى بَحرَيْ حِجاهُ المُزبِدِ       فاضَ جَوىً أَغاضَ تَ عَزِّياً يوَمٌ أَ 
 . في قضية عمود الشعر عند الآمدي سُبق شرحه

  في قضية عمود الشعر عند الآمدي . سُبق الحديث عنها مناسبة المستعار منه للمستعار له: 
صاله باللفظ، ومن مآخذ الآمدي في صل بالدلالة أكثّر من اتّ وهو معيار متّ  مشاكلة اللفظ للمعنى:

 في قول الأعشى:"هذا السياق، نبذه للتكرار الوارد 

                                                 
 .424، ص:  الموازنة ،الآمدي (1)
 .241ص:  نفسه، (2)
 .241ص:  نفسه،  (3)
 .424ص:  ،نفسه( 4)
 .294 ص: ( نفسه،5)
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 (1) "شاو  مِشَلٌّ شَلولٌ شُلشُلٌ شَوِلُ       دَوتُ إلِى الحانوتِ يتَبَ عُنيوَقَد غَ 
وتكرارها على هذا النحو لا يتناس  والمعنى  ها متقاربة المعنى،إذ يرى أن الألفا  بعد )شاو(كلّ   
  عنه.المعبّر 

أي طريقة بناء على ما سبق نلاحظ أن شعرية الآمدي بنُيت على مصطلح عمود الشعر، 
  .العرب في صناعة الشعر وإبداعه تنظيرا وتطبيقا

 : وقضية الموازنات النقدية ه(392)ت العزيز الجرجاني عبد لقاضي/ ا2
الذي كان  السجالي، يجدها تعكس الطابع للقاضي الجرجاني مة كتاب الوساطةالملاحظ لمقدّ 

 بعين ناقدة، ، فانعكس ذلك على الكتابة، إذ جاء لينصف المتنبّي (القرن الرابع الهجري)ز العصر يميّ 
، منها إمكانية تحقيق الخلق والإبداع، ممنهجةة مشكلات النقد بطريقة علميّ  كثّير منوذلك بطرح  
س أو الخطاب الثّابت المنبثّق من البداوة، موذج أو المقدّ جديد بالرجوع إلى الأصل النّ واحتمالات التّ 

ها المنتج لمفهوم الشعرية العربية، وهي كلّ  الذي أفرز صناعة الشعر، ونقد الشعر، والموازنة، والوساطة.
انطلاقا من نقد لغة النصوص في انتهاكاتها وانزياحاتها عن النمط المألوف.  نماذج ذات سلطة معرفية.

وهي الفكرة التي تلتقي بالدراسات الأسلوبية الحديثّة حول الإمكانات الاستبدالية والقدرة التوزيعية 
داعية التنافس، والتنافس سب  الحسد، وأهل  -أطال الله بقاءك –يقول الجرجاني: "التفاضل  للغة.
عه، ه فهو يساهم الفضلاء بطبْ د به عن الكمال اختيارُ ع  له، وق ـ ب  لان، رجل أتاه التقصير من ق  نقص رجُ ال

طرته فاستشعر في تركي  ف   لاومؤثَّ ه، ت  ق  لرأى النقص ممتزجا بخ   ، وآخرُ هم  هْ ويحنو على الفضل بقدر س  
 . (2)الأفاضل" رت به الهمة عن انتقاله، فلجأ إلى حسد  صُ اليأس من زواله، وق  

يطرح القاضي الجرجاني من خلال عتبة كتابه، الخصومة في صورة التنافس في التفاضل؛ مركزا 
ي( يرى أن هذه الرسالة موجّهة على الجان  السلبي حين يكون الحقد سببا له، ما يجعل القارئ )المتلقّ 

فجاءت ". والحاتمي لشخصية المتنبّي اح  بن عباد، له المعارضون أمثّال الصّ الذي يمثّّ  إلى قط  الهدم ،

                                                 
 .209ص:  ، الموازنة ،الآمدي (1)
 .81، ص:  الوساطة( القاضي الجرجاني، 2)
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له المعتدلون وعلى رأسهم القاضي، رغبة في إعادة الحق إلى أصحابه بإبراز لتكوّن قطبا للبناء الذي يمثّّ 
نظريا عاما للخطاب النقدي الجرجاني،  أيضا إطاراهذه المقدمة  لتشكّ كما منزلة المتنبي الحقيقية.  

زتها القدرة على ة، ميّ الذي استطاع من خلاله أن يستثّمر مصنّفات الخصوم، وينتج معرفة نقدية خاصّ 
وهكذا   .(1)"فيهومثّقّ الهجري القرن الرابع  كبار نقادحاور والمحاورة التي كانت منهجه في الرّد على  التّ 

ة للذوق والنقد معا، إذ بل صدمة حقيقيّ للذائقة النقدية العربية،  امتحانا عسيرا حقّا كان المتنبّي 
الأمر  -الجامعة بين القديم والحديث -النقاد إيجاد وسائل نقدية تواك  طريقته الشعرية صعُ  على
بين الأنصار والخصوم، التي كانت في أكثّر الأحيان هجوما على تصادمات ى إلى نشوب الذي أدّ 
 .ا من الخطأالشعر وجعله معصوم  فعه إلى منزلة خارجة عن دائرة  نفسه، أو ر المتنبّي 

ة فنيّ ال رصوّ الالجرجاني بين  موازنة من خلال  ضوحاو أكثّر ة الموازنة في كتاب الوساطة تبدو قضيّ 
بن  ، فتراه يقابل بين بيت لامرئ القيس وبيت آخر لعديّ أخرى و  نياعالمبين و عند شاعرين،  وأخرى
حتى ؛ ون الجآذر ونواظر الغزلان"... وقد علمت أن الشعراء قد تداولوا ذكر عي قوله:قاع، وجاء في الرّ 
بيت "ويذكر لهذه المفاضلة  .(2)"ك لا تكاد تجد قصيدة ذات نسي  تخلو منه إلا في النادر الفذّ إنّ 

 امرئ القيس: 
 مُطْفِل   ةَ ر جْ بنَاظِرة  من وَحْش  وَ     وتتَّقىسيل  بدي عن أَ دُّ وتُ صُ تَ 

 قاع: بن الر   يّ د  وبيت ع  
 اسمِ ر جَ من جآذِ  رُ وَ نيهِ أحْ يْ عَ      رهَ  ااوكأنها بين النساء أعَ 

مع أن المعنى واحد وكلاهما خال من الصنعة،  ،أن القل  يسرع إلى البيتين صاح  الوساطة يرىو 
 تكون  الموازنة فإن، نواظر الغزلان ذكر عيون الجآذر و واتداول فإذا كان الشعراء قد بعيد عن البديع.

  . (3)" نفسهاء الفنّي التكرار إلى البنذلك ا يتجاوز مفي

                                                 
، دراسة تداولية -( بين سلطة الخطاب وإستراتيجية الكتابة ه4إلى القرن  ه3الرسائل النقدية )من القرن زوليخة زيتون ،  (1)

 .49ص: 
 . 31، ص: الوساطة( القاضي الجرجاني، 2)
 .232، 231، ص: التراث النقدي( رجاء عيد، 3)
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 فلا وأما باقي الموازنات يمكن أن نطلق عليها مقايسات، فالجرجاني يحاول أن ينصف المتنبّي 
م لم يسلموا هم يناقش ما خطؤه فيه، بل يقيسه بأشباهه ونظائره عند الشعراء المتقدمين، وعنده وأنهّ 

 (1)طأ.من الخ

، إذ نلاحظ تقاربا بين القاضي الجرجاني ة الأثر البليغ في أطروحاتلقد كان للسلطة المعرفيّ ا إذ  
العدول والخطأ، حيث اعتبر الخروج عن عمود الشعر خطأ، وهي الفكرة التي حاول تطبيقها على 

والنظائر كقاعدة إجرائية  "بقياس الأشباه شعراء قدماء ومحدثين، وكانت مبررا للانتصار لأخطاء المتنبّي 
ة السائدة، ومنها المنطق الذي ، التي تعكس انفتاحه على التراكمات المعرفيّ (2)ط"تفسح له سبيل التوسّ 

يرى أن الخطأ لا يقاس عليه. لكن الجرجاني ذه  عكس ذلك، ورأى أن الخطأ في الشعر يقارب 
بذلك مع الآمدي للسيرورة وفق ما فيلتقي  ة،مفهوم العدول ولاسيما إن كان ذا مقصدية جماليّ 

، من خلال الوقوف تقتضيه هيمنة النسق الشعري القديم "عمود الشعر" القائمة على المعيار الجماليّ 
ر في الشعر المحدث، انطلاقا من ي )القارئ الضمني( ورأى أن شروطه تتوفّ على معالم عمود التلقّ 

با لشروط عمود الشعر من جهة أخرى. حيث زا من جهة، ومستجياعتبار المتنبي متفرّدا ومتميّ 
ي التي يج  أن تتعالى عن القراءة المألوفة إلى استحداث قراء من نوع معرفي استخلص منه شروط التلقّ 

الذي طرحه عمود الشعر  ة الشعر المحدث. لأن الامتثّال لشروط القارئ الضمنيّ لفهم خصوصيّ  خاصّ 
ية التي فرضها العصر، بل تفضي إلى التغلغل في لات النسقية الشعر ما عادت تتماشى والتحوّ 

 عاب، لما تطرحه من غموض يقتضي إعمال الفكر.الصّ 
ر النسبي من قيود هذا النسق الشعري، الذي اقتضاه عمود الشعر وهي بداية الدعوة إلى التحرّ 

لأن "المدونة  ،ة الجديدةات الشعر المحدث، لما يحتويه من التسربّات المعرفيّ المهيمن، والأخذ بمستجدّ 
الشعرية المحدثة قد وضعت مراكز جديدة لم تعرها المدونة القديمة اهتماما وأبرزها: الشعر )العقلي( 
قرين الفلسفة والمنطق وشعر البديع الذي عدّ أفقا للتنافس بين الشعراء، وما كانت تفتقر إليه هذه 

                                                 
 .244، ص: النقد المنهجي عند العرب( ينظر: محمد مندور، 1)
 .92، ص:  نفسه (2)
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ا جديدة لقارئ ضمني جديد، وقراء المدونة من قراء محدثين يجدون طريقهم إليها بما يرسم أعراف
 .(1)نموذجيين يتوسلون بالتأويل وبصنوف المعرفة العقلية والفلسفية لفك غموض المدونة المحدثة"

ة : للإشارة فإن مقاييس الشعرية عند القاضي الجرجاني طرحناها بوضوح في قضيّ النموذج النقدي -
 عمود الشعر. 

مة، أوجدتها والقاضي الجرجاني جهودا مراقبة ومنظّ  فكانت جهود النقاد، وعلى غرار الآمدي
ة ذاتها، التي تنتجها وتراقبها وتعمل على السلطة لوضع الخطاب النقدي في شبكة العلاقات المعرفيّ 

ة )الأدبية( التي الذي كان عن طريق زعزعة الثّوابت الشكليّ  –بل امتلاكها لمنع العدول  حمايتها،
غة، وذلك عن طريق تسويق تلك الانزياحات على مستوى اللّ  – باتهاتحاول سلطة الخطاب النقدي إث

 .غة الشعريةلات التي تطرأ على اللّ ص كل التحوّ ل إلى معيار يستهلك ويمتّ التي مارساها حتى تتحوّ 

                                                 
 .94، ص: 2881، 1، المركز الثّقافي العربي، الدار البيضاء، طنظرية التلقي أصول وتطبيقاتموسى صالح بشرى، ( 1)
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 : نظرية النظمالدرس الرابع عشر
 تمهيد:

ة اللفظ إلى العناية بقضيّ اتجه النقد الأدبي عند العرب منذ العصر العباسي في ظلّ الإعجاز، 
هما فيأم ، ؟معناهفي  مأ ،؟فظهلفي ، من خلال الإشكالية الآتية: هل القرآن الكريم معجز والمعنى
؟. وهي الإشكالية التي أجاب عنها عبد القاهر الجرجاني بإرجاع إعجاز القرآن وبلاغته إلى نظمه معا
التي جاءت تحصيلا لجهود السابقين أمثّال: المعتزلة  -نظرية النظمتأليفه، من خلال تأسيس  ةوطريق

فما حقيقتها؟،   -الباقلاني( )الرماني والخطابي و الإعجازوعلماء  ،(و الواسطي وعبد الجبار)الجاحظ 
 ؟.وما الذي أضافته إلى النقد

  :مفهوم النظم عند القاهر الجرجاني/ 1
لأنه "لا يقيس   يكن عبد القاهر من أنصار الألفا ، كما أنه لم يكن من أنصار المعنى.لم

وأحاسيس، كما أن المعنى لا يقيسه بتشبيه الألفا  بدلالاتها المعجمية بل بما تحمله من مشاعر 
، والارتقاء غري ، أو حكمة عميقة، بل بما يحمل من أفكار صادقة أصيلة قادرة على الارتفاع بالمعنى

، الشاملة التي لا فصل فيها بين اللفظ وجمالياته والمعنى اغة الكاملة للأداءلمعنى هو الصيّ به. أي أن ا
 .(1)ه الشعراء والأدباء"ة على ما يحسّ ومطالبه الدالّ 

"واعلم أنه ليس النظم  ، حيث يقول:هو نظم الكلامأن مقياس النقد  -إذا-يرى عبد القاهر 
وأصوله وتعرف مناهجه  إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه

يتجاوز الحالات الإعرابية التي ، أنه عنده ، يلاحظ من مدلول النحو(2)"، فلا تزيغ عنها التي نُهجت
، حيث تتأثر المعاني بالسياق سع لتشكيلات بلاغيةم أسلوبية تتّ يّ بقإلى ربطه ت، أواخر الكلماز تميّ 

                                                 
 .392ص:  مفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العربي،( عبد الرؤوف أبو السّعد، 1)
 .40، ص: دلائل الإعجاز( عبد القاهر الجرجاني، 2)
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النظم من جهة والنحو من ، وليس هذا النسق إلا تأخذ نسقا معينا" هي إذ الذي ترد فيه العبارات.
  .(1)"اعده وقوانينههذا النحو وإلا قو  ، بل ليس النظم إلاجهة أخرى

العلم الذي يبحث في العلاقات التي تقيمها اللغة بين " ، هويفهم من هذا أن النحو عنده
تعليل الجودة الأشياء... ومنه ترى أنه لا يقف بالنحو عند الحكم في الصحة والخطأ، بل يعدوه إلى 

، أي أن النحو (2)المعاني"أن يجعلوها من  فيما بعد رّ ، حتى ليدخل في ذلك أشياء استقوعدمها
، بل ية، الذي لا يقتصر على الصّحة اللغوّ ل علم المعاني وأوضاعها السياقيةالمقصود هو الذي يشم
 .يةيتجاوزها إلى الجودة الفنّ 

 :ة النظم عند عبد القاهر الجرجانينظري أسس /2
  :همادها في عنصرين، ييمكن تحد  

أو معانيها دخل في إعجاز القرآن، ولا في باب  ليس للألفا  المفردة من حيث أصواتها :أولا
 .فصاحةال

، لأنه لا ق إلا بالنظم، لذلك أرجع إعجاز القرآن إليهأن البلاغة لا تتحقّ  يرى عبد القاهر
ا الكلام إنمّ ، فالألفا  لا شأن لها في فضيلة بعبارة أخرى .أيضاق بالألفا  فقط ولا بالمعاني يتحقّ 

د حتى تؤلف ، حيث يقول "أن الألفا  لا تفيدةالشأن في تراكيبها ونظمها وتأليفها على صورة محدّ 
من ". أي أن اللفظة (3)"والترتي عمد بها إلى وجه دون وجه من التركي  يُ ، و ضربا خاصا من التأليف

بيان أو بلاغة يمكن أن توجد ، ولا أثر في فصاحة أو معنى لهاحيث هي لفظة مفردة لا وجود ولا 
ن بضمّ الكلمة المفردة إلى أخواتها، بسببها...لأن النظم لا يكون مع المفردات، وإنما بالجمل التي تتكوّ 

، ليأتلف من مجموع هذه ا مع التي تليهاولا تتّضح جماليات الجمل حتى تنسجم في معناها ومبناه
لا معنى  -إذا-فاللفظة ، (4)واضح" أداء نفسيّ ، و مل في ظل لغوي صحيحالجمل صورة أسلوبية تتكا

                                                 
 .04، ص: ، النقد( شوقي ضيف1)
 .330، 339، ص: النقد المنهجي عند العرب( محمد مندور، 2)
 .84، ص: أسرار البلاغة( عبد القاهر الجرجاني، 3)
 .394، 394، ص: مفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العربي( عبد الرؤوف أبو السّعد، 4)
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ا  وضعت في الأساس لأجل الإخبار، لأن الألف .لها إلا من حيث وقوعها في التأليف والسياق
     . إلا إذا أردنا الإخبار عنه بشيء فنحن لا نقول زيدا

، ذلك هو نظم ةالمفردة ومعانيها الأوليّ  الإعجاز القرآني يرجع إلى شيء آخر وراء الألفا  ثانيا:
  الكلام أو العلاقات .
ع عبد القاهر في نظريته، إذ ينكر أن يكون للمعاني فضيلة في الكلام، كما أنكر هكذا يتوسّ 
د المعاني يإنما ير و  ،عليها الألفا  فكلمة المعاني عنده لا يقصد بها "المعاني التي تدلّ ذلك في الألفا  ، 

، يقُصد بالمعاني الإضافية المعاني السياقية التي تنشأ من التأليف الذي (1)رها النحو"التي يصوّ الإضافية 
بالعلاقات، وتعلّق اللفظة بما تليها  على الناقد أن يهتمّ  إذا. الفردي يختلف عن معناها الوضعيّ 

طرحه الجاحظ في نظريته وهي الأفكار التي تتوافق وما والجملة، وهكذا يتولّد المعنى وتتشكّل الصّورة، 
.  النفس الشاعرةحيث ترتي  الألفا  خاضع لترتي  المعاني في المعروفة "المعاني مطروحة في الطريق"،

بمعنى أن المعاني لما كانت "لا تتّضح إلا بالألفا  ولا سبيل إلى معرفة ترتيبها في الفكر إلا بترتي  
. من ثم، (3)"الألفا  خدم المعانيأي أن " (2)"الألفا الألفا  في النطق، تجوّزوا فكنّوا عن المعاني ب

ل في الأصل التي تمثّّ و ، لروابط والعلاقات الموجودة بينهافي اللغة ليست الألفا ، بل ا ضح أن الأهمّ يتّ 
  المعاني المختلفة التي نعّبر عنها.

 على :، نقول إن أسس نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني تقوم قما سب إضافة إلى
 / معاني النحو الإبداعي وطاقاته الكامنة في ترتي  الألفا  وفق ترتي  المعاني في النفس.1
 طاقات المجاز وطرافته )الطريق المتوهّج( الخاضعة لسيطرة النحو./ 2
 / العقل الذي يؤدي إلى تناسق الدلالات وانسجامها و تعالقها ، مثّل قول امرئ القيس :3

  ومنزل   ى حبيب  من ذكرَ  قفا نبكِ              
 أو المدرّب .الذوق الحاذق / 4

                                                 
 .09، 00، ص: ، النقد( شوقي ضيف1)
 .138، ص: النقد العربي القديم حتى نهاية القرن الخامس الهجري( داود غطاشة الشوابكة، محمد أحمد الصوالحة، 2)
 .80، ص: أسرار البلاغة( عبد القاهر الجرجاني، 3)
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: "ألا تروقك الكلمة وتؤنسك في عبد القاهر على ذلك بهذه الأمثّلةيستشهد  :النموذج النقدي -
)شيء( تراها مقبولة حسنة شك في موضع آخر؟. لفظ موضع، ثم تراها بعينها تثّقل عليك وتوح

 في قول ابن أبي ربيعة: 
 غيرهُ     إذا راح نحو الجمرة البيضُ كالدُمى شيء  وكم مَالئ عَيْنيهِ من 

 بينما تراها سخيفة ضئيلة في قول المتنبي:
 (1)عن ال                                     دوران" شيءٌ لو الفلك الدوار أبغضتَ سعيه     لعوَّقه 

الأسد"، يرى أن العبارة الأخيرة زادت في معنى تشبيه لنلاحظ العبارتين: "زيد كالأسد" و"كأن زيدا 
 .في صورة أدميّ  ه أسدٌ ك تتوّهمه أنّ ته، حتى كأنّ زيد بالأسد، من فرط شجاعته وقوّ 

"فاعمد إلى ما تواصفوه  :، حيث يقولحسن النظم لىد عبد القاهر شواهد عكما يور 
خصوصا دون غيره مما يستحسن له ، ثم جعلوه كذلك من أجل النظم بالحسن، وتشاهدوا له بالفضل

 : لبحتريالشعر أو غير الشعر ...اعمد إلى قول ا
 رى        فما إن رأينا لِفت        حِ ضَري     بَا     بلوناَ ضرائبَ من قد نَ 

 هو المرءُ أبدتْ له الحادثا        تُ عزما وشيكا ورأياً صليبَا
 سماحا مُرجَّى وبأسا مه      يبَا     ؤْدَد            تنقَّلَ في خُلقِي س     ُ    

 حر إن جِئتَهُ مُستَثِيب  َ  ا   وكالب     فكالسيفِ إن جِئتَه صارخًا   
، ثم قوله :تنقَّل في خُلقي سؤدد له: وهو المرء أبدت له الحادثاتأفلا ترى أن أول شيء يروك منها قو 

سيف وعطفه بالفاء مع حذف المبتدأ ثم أن قرن إلى كل بتنكير السؤدد وإضافة الخلقين ...ثم قوله كال
حالا على مثّال ما أخرج  ، ثم أخرج من كل واحد من الشرطينواحد من التشبهين شرطا جوابه فيه

نسبه إلى النظم ليس سببه ما ، وذلك قوله صارخا هناك ومستثّيبا ههنا؟ لا ترى حسنا تمن الآخر

                                                 
 .138، ص: النقد العربي القديم حتى نهاية القرن الخامس الهجري( داود غطاشة الشوابكة، محمد أحمد الصوالحة، 1)
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، فهو يرجع حسن النظم إلى حسن (1)ذلك " ، فاعرفعددت، أو ما هو في حكم ما عددت
 .  ف والتركي  وفق قوانين علم النحوالتألي

، نقول إن عبد القاهر ومن خلال نظرية النظم  أوجد نسقا قوامه بقنتيجة لكل ما سو 
التي ربط فيها بين البناء والتراكي  والتصوير  اللغوية التوصيليةالعلاقات بين الأشياء بواسطة الأدوات 

، حيث فضيلة اللغة ليست لك حيث جاعلا النظم انعكاسا للبلاغة وصورة للجمال اللغوي الفنّي 
قيمة فنيّة ونقدية تقاس " ذات وهي نظرية .ل حيث تسمع بقلبك وتستعين بفكركتسمع بأذنك، ب

ا للبيان مة، وأساسا جماليّ مفهوما نقديا للأدب بعابها المعاني، ويقوَّم في ظلّها الشّعر، وتصبح 
كون هذه الأخيرة ليست مجرد ، التي أعاد عن طريقها التوازن بين النحو وجماليات اللغة.(2)"العربي

 . الذي يتحرّك في إطار البلاغة اليّ ا له تأثيره الجمرموز للتفاهم والتواصل بل فعلا وجدانيّ 

                                                 
 .04 ،04، ص: دلائل الإعجاز( عبد القاهر الجرجاني، 1)
 .349، ص: مفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العربي( عبد الرؤوف أبو السّعد، 2)
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 :خاتمة
لطلبة السنة أولى ليسانس رة المقرّ  )الدروس( بعد هذا التقديم المعرفي لمادة النقد الأدبي عند العربو    

LMD  ،كالآتي  المطبوعة البيداغوجية هيها هذكانت النتائج التي هدتنا إل:  
، منها: النقد، والشعر، والانتحال، والفحولة، وعمود الشعر، واللّفظ النقدية تحديد المفاهيم -

 والمعنى، والصدق، والموازنات النقدية، والنظم.
 .تحديد المفاهيم النقدية المطروحةالمتميّزة في دامى كانت لهم نظراتهم الخاصّة و إن النقاد العرب الق -
للنقد العربي أن الأحكام النقدية كانت خاضعة له، فمن ر الزمني يلاحظ من خلال التطوّ  -

الميولات الشخصية التي امتدّت من العصر  تحتكم إلى الذاتية ولذوقية التي الانطباعية والسذاجة وا
الجاهلي إلى نهاية العصر الأموي إلى الأسس العلمية المضبوطة التي تحتكم إلى الموضوعية القائمة 

 . لدراسة التي ميّزت العصر العباسيعلى البحث وا
 :سة القضايا النقدية إلى ما سيأتيوتوصلنا من خلال درا -

  تتعلق الأولى  :م الشعر: إن النقاد القدامى ركزّوا في تعريفهم للشعر على مسألتينقضية مفهو :
 الثّانية: أما.زه عن النثّرالخصائص التي تميّ  أواللفظ والوزن والقافية( بالشكل الخارجي للشعر )

، اغة والإبداعوالصيّ  الصناعةبالشكل الداخلي للشعر أو المضمون الذي يركّز على  تتعلقف
 جامعة بين حقيقة الإبداع الشعري وطبيعة المبدع نفسه. متعريفاته جاءتف
 من أكان ذلك ية الانتحال سواء ضيعتبر ابن سلام الجمحي أوّل ناقد اهتمّ بق :قضية الانتحال

ا في صره وسبقا علميّ عدّ شيئا جديدا في ع، بل ما فعله يُ ةالنظرية أم من الناحية التطبيقيّ الناحية 
 .النقد العربي

  قضية الفحولة: أجمع النقاد على أن بلوغ الفحولة بوصفها طاقة شعرية متميزةّ في الخلق والإبداع
 .القديم موذج الشعريّ لتحكّم في النّ تقتضي ا

 إن قانون عمود الشعر وُجد أساسا لحماية التجربة الشعرية المحدثة من قضية عمود الشعر :
ديمة. ارسة الإرغام على الولاء للطريقة الشعرية القالانفلات وحراستها، وفي الوقت نفسه وُجد لمم
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بنود عمود الشعر، بل انصبّت في  الأفقي على مستوى لك التغيّر ذ لأن جهود النقاد لم تتعدّ 
 .حينا وبالمقاربة منه أحيانا أخرىم في المسافة بالمباعدة عنه أغلبها على التحكّ 

  ّوالمعنى كونهما أساس الإبداع ئتلاف بين اللفظ فق النقاد على ضرورة الا: اتّ فظ والمعنىقضية الل
، ثم أن العلاقة بينهما كعلاقة الجسد بالرّوح. وهي العلاقة التي دفع بها النقاد فيما بعد إلى معا

 .متأسيس نظرية النظ
 ب ، ولا أن يكون صادقاّ إنّما المطلو ضرورياّ أن يكون الشاعر واقعيّا قضية الصدق: نقول ليس

 .والإقناع الإبداع والإمتاعمنه أن يحقّق 
  قضية الموازنات النقدية: كانت جهود النقاد وعلى غرار الآمدي والقاضي الجرجاني جهودا مراقبة

ة ذاتها، التي تنتجها ، أوجدتها السلطة لوضع الخطاب النقدي في شبكة العلاقات المعرفيّ ومنظمة
الذي كان عن طريق زعزعة الثّوابت  –وتراقبها وتعمل على حمايتها، بل امتلاكها لمنع العدول 

وذلك عن طريق  –الشعرية( التي تحاول سلطة الخطاب النقدي إثباتها  -الشكلية )الأدبية
ل إلى حتى تتحوّ الشعراء المحدثون  هااحات على مستوى اللغة، التي مارستسويق تلك الانزي

 غة الشعرية.لات التي تطرأ على اللّ معيار يستهلك ويمتّص كل التحوّ 
   :أوجد نسقا قوامه العلاقات بين  عبد القاهر ومن خلال نظرية النظمنقول إن نظرية النظم

 الأشياء بواسطة الأدوات اللغوية التوصيلية التي ربط فيها بين البناء والتراكي  والتصوير الفنّي 
 ي.جاعلا النظم انعكاسا للبلاغة وصورة للجمال اللغو 

، لكن عند العربالقديم أتينا على كل ما يقال في النقد الأدبي  في الأخير نقول لسنا ندّعي أننّا
والله  ،الاغتراف من هذا المجالإنارة لكل من أراد  هذه المطبوعة البيداغوجية يبقى الجهد المبذول في

 .ء القصدمن ورا
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